شال (۱۹) 


السنة الثانية ھ 


۹ 


اراتم 


مد حدمة 


الحمد لله رب العالمين 6 والصلاة والسلام على شرف الأنبياء 
وسيد المرسلين › سيدنا محمد الني الأمي المصطفى الكريم › وعلى 


آله وصحبه ومن دعا و يوم الدرن . 

ولعلك : 

فإن فضل القرآن الكربم على سائر الكلام كفضل الله تعالى 
على سائر خلقه › فقد جعله الله تعالى آخر رسالاته إلى الأرض › 
مداية البشرية » وإرشادها إلى الصراط المستقيم .. 

فهو الدستور الدام اإصلاح الحلی وتشریع اأسماء 0 
الأرض ¢ i E‏ 
الكبر ى > وهو ملاد الک بن الأعلل سند إلبه و ی عمائده > 
وعباداته » ومعاملاته »› وآداره وأخلاقه 1 


نه منهج اله تمالى الذي لا تصلح الياة إلا به »> وهو آساس 
سعادة البشرية ف الدنيا والاخرة . 


قال الله تعالى : 
J)‏ قد جاء کم من الله نور وکتاب میین . هدي به الله 


۲ 


من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه وديم إلى صراط مستقيم » (1) . 

وقال تعالی : 

« إن هذا الةرآن مدي للي هي أقوم ٩‏ () . 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول ( ستكون فن كقطع الايل المظلم ) 
قلت يا رسول الله : وما الميخرج منها ؟ قال : (كتاب الله تبارك 
وتعالی » فيه نبا من قبلکم » وخبر من بعد کم › وحکم ما بینکم › 
هو الفصل ليس باهمزل »› من نركه من جبار قصمه الله »> ومن 
ابتغى المدى ني غيره أضله الله »> هو حبل الله المتين › ونوره 
المبين › والذكر الحكيم › وهو الصراط المستقيم › وهو الذي 
لا تزیغ به الأهواء > ولا تلتبس به الأأالسنة > ولا نتشعب معه 
الآراء > ولا يشبع منه العلماء > ولا مله الأتقياء > ولا بخلق (۳) 
على كرة الرد » ولا تنقضي عجائبه » وهو .الذي لم تنته ابلحن 
إذ سمعته أن قالوا : 


» إت سمعنا قرآناً عجباً )٤(‏ . 
من علم علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حکم به 


سورة المائدة آية ٠ )١١-٠١(‏ 
- سورة الاسراء ية (٩)‏ ا 

= د لا يخلق »> ی لا یبلی 

٠ جزء آية من مطلع سورة الجن‎ ٤ 


١ 
۲ 
۲ 


٤ 


عدل » ومن عمل به أجر » ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم (۱) . 
ا ومن خحصائص القرآن الکريم أن الله تعالی جعله رسالته ‏ 
الأحبرة إلى كافة خلقه » الإنس والحن > کا أن رسول الله 
محمد - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الإنس وابعن » 
وهذه اللحاصية م تكن لأحد قبل الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ 
ولا لآي کتاب آخر ۰ 

قال تعالی : 

« قل یا ا الناس إلي رسول الله إليكم جميعاً » (۲) . 

وقال تعالی : 

« ارك لي نز افرفان عل عبد ایکون الین نیرو 

وقال تعالی : | 

« ما کان محمد أا أحد من رجالكم ولڪن رسول أله 
وخام النبيين » )٤(‏ . 

وقال تعالٰ : ۰ 

« وإذ صرفضا إليلك نفرآً من الحن بستمعمون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذ رين 

( ۸/۸ س أخرجه الترمذى باب فضائل القرآن ( تحفة الآأحوذى‎ ١ 
) ° دار الفکر  بیروت‎ ٠ط‎ ) ٤٤٥/۲ ( والدارمی‎ 
٠ )٠١۸( سورة الأعراف آية‎ - ۲ ٠ 


۲ مفتتح سورة الفرقان ٠‏ 
E:‏ سور ة الآحزاب آية ()٤*(‏ 2 


قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنرل من بعد موسى مصدقاً لا 
بین يديه بهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا ر اا وجرکم من عذاب 
أليم ٩‏ (1) . ) 
وي الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن الني 
- صلی الله عليه وسلم ‏ قال : ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبي » نصرت بالرعب مسيرة شهر › وجعلت لي 
الأرض سجداً وطهرراً > فاا رجل من أمي أدركته الصادة 
فليصل » وأحلت لي الغنام » ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة ›» وكان الني ببعٹ إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس 
عامة ) (۲) . 
ولا كان لتقرآن الكرم هذه المنزلة فقد تفل الله تعالى 
بحفظه من التبديل والتحريف » على خلاف ما فعل بالكتب 
السايقة . ) 
قال تعالٰی : 
«٠‏ إا نحن فرلنا لكر ونا له حافظون » (۳) . 
ا سات د ی و و 
) « ولقد يسّرنا الةرآن الذ کر فهل من مد کر (6) . 


) ۲١۲۹ ( سورة الأحقاف‎ ۱١ 
` دار الفكر - بيروت‎ ٠ط‎ )٤۷-۳٣/۱( الجامع الصخیر للسیوطی‎ ۲ 

۲ س سورة الحجر آية )١(‏ '. 
٤‏ - سورة القمر الآیات ( ٣۲۲ ›» ۲۲ › ٠١‏ » °( 


٦ 


ومن مظاهر هذا التيسير أن أنزله على سبعة أحرف › حي 
يسهل على أهل اللهجات المختلفة قراءته > وتدير معانيه . 

يصور فاك ما أخرجه الترمذي عن أي بن كعب قال : 
لقي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - جبريل عند أحجار 
لمروة . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجبريل : 
إني بعشت إلى أمة أميرن » فيهم الشيخ انفاني › والعجوز الكبيرة » 
والغلام . قال : فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف . 

وي لفظ حذيفة ( فقلت يا جبريل : إني أرسلت إلى أمة 
أمية 4 فيهم الرجل 4 والمرأة 4 والغلام 4 والحارية 4 والشيخ 
الفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط ) قال : ( إن القرآن أنزل على سبعة 
احرف ) (۱) . . 
[ ولأجل توضيح هذه القضية › وبيان أنواع القر اءات 
وأحکامها > - الصحيح منها وغير الصحيح - وأن مصدرها 
الوحيد هو الوحي » استعنت بالله تعالى ني كتابة هذا الببحث 
وقسمته ا سہعة فصول وخاغة ً : 

الفصل الأول : ي التعريف » بالقرآن والقراءات . 

الفصلل الثاني : ي نزول القرآن على سبعة أحرف . 

الفصل الثالث : 


نشأة القراءات . 


as. 


أنواع القراءات . 


a. 


٠٠ ط المكتبة السلفية‎ ) ۲١١ ۲١١/۸ ( تحفة الأحوذى‎ - ١ ٠ 


الفصل الحامس : ني القراءات اأشاذة وأحكامها . 

الفصل السادس : ني تدون القراءات وأشهر المؤلفين فيها . 
الفصل السابع 
الاكعة 


مر ا 
النتائج الكبرى لابحث . 


وإني لأرجو الله جلت قدرته أن بجعل هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكربم » إنه نعم المولى ونعم النصير . | 
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ie. 


is. 


شعبان محمد اسماعیل 


الفصل الآول 
( في التعريف بالقرآن والقراءات) ‏ 
ويشتمل على : 
۾ تعريف القرآن . 
أسماء القرآن . 
أوصاف القرآن . 
لفرق بين الحديث القدسي والقرآن . 


تعر بف القراءات :. 


العلاقة مين القرآن والقراءات . 


ا قرأ قراءة وقرآنا . 

قال تعالی : 

« إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا ة رأناه فاتیع قرآنه » )١(‏ . 

أي قر اءته )۲( ) 

فهو مصدر على وزن ( فعلان ) بضم الفاء كالغفران » م 
نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المترل على سيدنا 

وفيل هو : وصف E e‏ 
لوش آي جعت م سي به کلام لرل مل سنا ع 


ات ا ان ا كلها . 


أما من ذهب إلى أنه غير مهموز فاختلفوا ني أصل اشتقأقه : 
فعیل إله مشت من : قرنت الشيء بالشي ء »> إذا ضمت 
١‏ - سورة القيامة ( ٠ ) ۱۸ ١۷‏ 
٣‏ س ارشاد الفحول للشوکانی ص ۲۹ طبعة ألقاهرة ¢ المعجم الوسيط 
ج ۲ ص ۷۴۲ طبعة القاهرة ٠‏ 


۱۱ 


أحدهما إلى الاخر > وسمي به القرآن لقران السور والآبات 
والحروف بعضها ببعض . 

وقال الفراء : هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه بصدق 
E‏ 
ونظائر 

کا ى ال ا فر ل و شس 0ار 
علماً على‌الکلام الانزل على‌سيدنا حمد - صل‌الله عله وسلم- .)١(‏ 

كذلاف اختنف العلماء في كونه مهموزاً »› أو غير مهموز وني 
رأيي أن كليهما صحيح » لأن القراءات الصحيحة وردت 
بالائنین »› فلعل کل من ذهب لل رأي أخحذ بالقر أءة الى تۇد 


مذهبه . 


@ القرآن في الاصطلاح 


فإاذا ر علماء الاخة e‏ إل علماء الأصول ( والفقهاء 
مجدهم بعرّفون القرآن بأنه : 

( كلام الله تعالى » المعجز ٠‏ المتزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين › سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بواسطة الأمين 
جبر یل عليه السلام المكتوب ني المصاحف > المنقول إلينا 
بالتواتر »› المتعيد بتلاوته > الميدوء بسورة الفاحة › المختوم 
بسورة الناس ) (۲) . 


١‏ - راجع : الأتقان للسيوطى ج ٠١ ١‏ ط الحلبى الطبعة الثالشة 
م المستدرك للحاکہم ج ۲ ص ۰ `۰ 

۲ - ارشاد الفحول ص ۲۹ » أصول الفقه الاسلامی - زكى الدين 
شعبان ص ۲١‏ ط القاهرة ° 


۱۲ 


۹ 


فخرج بوصف : التزل على سيدا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - عل سائر الكتب المنز له على غیره من الانبياء والمرسلين› 
كا حرج بوصف؛+ ( المعجز › والمتعبد بتلاوتهم على الأحاديث 
القدسية على الرأي بأن لفظها من عند الله تعالى › فإما ليست 
معجزة › ولا متعبداً بتلاو ما . 


وخرج بوصف : (المنقول المتواتر ) على جميع ما سوى القرآن › 
من منسوخ التلاوة › والقراءات غير المتواترة . ٠‏ 

والراجح أن لفظ ر القرآن ) علم شخصي > مشرك لفظي 
دين الكل وأجزاثه ( فيقال لمن قرا الامظ المنزل كله : قرا قرآناً 
ويقال لمن ةرأ بعضه : قرأ قرآناً » وهذا ما يفهم من كلام الفقهاء › 
حينما قالوا : ( يحرم على الحنب قراءة القرآن ) فإمم يقصدون 
قراءة كله أو بعضه على السواء )١(‏ . 


۱ ك المدخل لدراسة القرآن الكريم * له محمد ايو شهية ص ۱۷ ظط 


القاهرة » المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسلامية د٠‏ شعبان محمد 


۲۳ 


أسماء القراآن 
من اخحصائص القرآن الكربم أن له عدة أسماء » وهذا يدل 
على شرفه وعلو متزلته فكثرة الأسماء تدل على شرف المسى 
وعلو قدره ›» وهذه هي أشهر أسمائه : 
١‏ القرآن : قال الله تعالى : 
« شهر رمضان الذي نول فيه ا آن هدی للناس وبینات 
من الهمدى والةرقان » )١(‏ . 
۳ الفرقان : قال الله تعالى : 
« تبارك الذي نل الفرقان » )٣(‏ . 
۳ الكتاب : قال الله تعالى : 
ا ‹ ذلك الكتاب لا ريب فيه » ۳( . 
٤‏ الذكر : قال الله تعالى : 
« إن عن فنا الذ ك ر ول له خافظون » )٤(‏ . 
۵ الوحي : قال تعایٰ 
« قل إغا أنذركم بالوحي » (ه) . 
١‏ - سورة البقرة آية ٠ )۱۸٥(‏ 
۲ - سورة الفرقان آية ٠ )١(‏ 
٣‏ - سورة البقرة آية ٠ )١(‏ 
٤‏ سورة الحجر أآية (٩)‏ ة 
۵ س سورة الأنبياء )٤٥(‏ : 


۱٤ 


: التتزيل : قال تعالى‎ ١ 
. )١( » الله رک أحسن الحديث‎ ) 
: القصص : قال تعالی‎ ¥ 
. )۲( » إن هذا هو القصص التق‎ « 
) ٠ + ارو قال تعالى‎ 
. (۳ وكذلات . أوحينا إلبلكت روحاً من أمرنا‎ ) 
: الاني : قال تعالى‎ 
. الله نر أحسن الحديث كتاباً متشابماً مثاني » (ئ)‎ « 
وقد بلغت أسماء القرآن عند كثير من الع لماء أ كار من تسعين‎ 


اسماً لكن الغالب أسماء القرآن والكتاب ني تسمية هذا 
الكتاب لكريم . 


قال eb‏ دراز : 


( روعي ي تسمیته قرآناً کونه متلوا بالألسن > ما روعي 
ي تسمیته کتاباً کو نه موا بالاقلام > فکلتا التسميتن من تسمية 
شي ء باللعى الواقع عليه : وي تسميته مهذین الإسمين إشار ة لی 


٠ )۲۲( سورة الزمر آية‎ - ١٠ 
٠ )1۲( سورة آل عمران آية‎ - ٣ 
٠ )٥۲( سورة الشورى آية‎ ۲ 
٠ )۲١( سورة الزمر‎ - ٤ 
لطائف الاشارات‎ e ه - انظر : البرهان للزركشى‎ 
۰ )۱۸/١( للقسطلانی‎ 
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ST TI‏ . أعي انه 
جب حفظه ي الصدور والطور 


) أن تضل إحداهما فعذ کر ت الأحرى . 


فلا ثقة لنا حفظ حافظ حى يوافى الرسم المجمع عليه من 
المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيثته الي وضع عليها أول مرة » 
ولا ثقة لنا بكتارة كاتب حى يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد 
الصحيح المتواتر . 

وبهذه العناية امز دوجة الي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية 
قنداء نها بقی القرآن عفوظاً ني حرز حریز » إنجازآ لوعد اله ۽ 
رذ تفل بحفظه حيث يقول : 

» إن عن فرلا الذ کر وإنا له لافظون » . 

ولم يصبه ما صاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل 
وانقطاع السك 


% 


2 دن سر هذه التفرقة بأآن سائر الكتب السيماو رة د پا 
يديه من الكتب ومهيمناً عليها › فكان جامعاً )ا فيها من الحقائق 
الثابتة . زائداً عليها عا شاء الله زيادته ›» وكان سائراً مسبرها › 
وم يكن شي ء منها ليسد مده فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام 
الساعة » وإذا قضى لته أمراً يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم )١(‏ . 


٠ ط دار القلم بالكويت‎ )١١-٠۲( النبا العظيم ص‎ ١ 
1٦ 


وقد وصف الله عز وجل القرآن بأوصاف كير ة منها 
١‏ ( النور ) قال الله تعالى : 
« یا أا اناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
نورا مبیناً » (۱) . ) ) 
1ه ( هدى ‏ شفاء - رحمة - موعظة ) ودليل ذلك قوله 
تعالٰی : ۰ 
« يا أبها الاس قد جاء كم موعظة من ربكم وشفاء لا 
ر وهدى ورحمة للمؤمنين » (۲) . 
PO‏ 
۷ - ( مبین ) قال تعالی : 
« قد جاء كم من الله نور وکتاب میین » )٤(‏ . 
۸ - ( بشری ) قال تعالی : 


. )٠۷٤( سورة النساء آية‎ - ١ 

د سورة يونس عليه السلام آية ٠ )٥۷(‏ 
۳ سورة الانعام آية ٠ )٠١(‏ 

٠ )٠٠١( سورة المائدة آية‎ - ٤ 


۱۷ 


« قل من کان عدوا بخبریل فإنه نره على قلبك بإذن الله 
مصدقاً لا بین يديه وهدی وبشرى للمۇمنین » () . 
٩‏ - ( عزیز ) قال تعالی : 

« إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز» (۲) . 
۱۰ ۱۱ ( بشیر ‏ نذیر ) قال تعالی : ) 

« کتاب فصلت آیاته قرآناً عرياً لقوم يعلمون » بشبرا 
ونذيراً « ( 
۲۳ ( مید ) قال تعالی : 

« بل هو قرآن مید » )٤(‏ . 

وأو صاف القرآن الکرم لا نستطیع حصرها ي هذا المقام 
الضيق فهي كثيرة وأجل من أن تحصى OTT‏ 
الأو صاف يدل على معى من العاني الي تضمنها القرآن الكرم 


والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنه لا تنقضي 
عجائبه ) () . 


٠ )٥۷( سورة البقرة آية‎ ١ ٠ 
٠ )٤١( سورة فصلت آية‎ ۲ ٠ 
٠ )٤-۲( سورة فصلت آية‎ - ٣ 
٠ )۴١( سورة البروج آية‎ - ٤ 
المدخل لدزاسة القرآن والسنة والعلوم الاسلامية د٠ عبان‎ - 
۰ )1٩-٩٤( محمد اسماعیل ج ۱ ص‎ 


A 


) 


الفرق بين الحديث القدسي والقرآن 


E i RPE OG E 
› النبوي لفظه ومعناه من عند الرسول صلى الله عله وسلم‎ 
أما الحدیث القدسي فال حمهور من العلماء على أن معناه من عند‎ 
٤ لله تعالى » ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
و دھب البعض ل أن زفظه ومعنأه من عند الله تعالٰی وحنئد‎ 
لا بد من بیان الفرق بینهما حى يتضح الأمر › ولا يشكل‎ 
: على مشتبه › وإليك بعض هذه الفروق‎ 


الفسرق الأول 
القران الكرم لا يكون الا بوحي جلي « بأن ینزل به جبریل 


عليه السلام على اأني صلى الله عليه وسلم بقظة فلا شي ء 
من القرآن یوی إليه بام او منام : و احدیث القدسي ڪور 


O 


۱ لفرق ١‏ لتانى : 


القرآن الكريم معجز للإنس. والحنى : ٠‏ 
« قل لن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا ثل هذا 


اقرآن لا بأتون مئل ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا » () . 


٠ )۸۸( الاسراء آية‎ - ١ 


۱۹ 


, وإن کت في ریب مما نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنے صادقین » (۱) . 
« إا نحن نرلنا الد“ كر وإتًا له خافظون » (۲) . 

والحدىث القدسی ف جمیع دلا لیس کذلاق . 
الفرق الثالث : ) 
إن القرآن الكرع بتعبد بتلاو ته بهم وغير فهم > فیثاب 


قار ئه على کل ج مه دشر حسنات . ا القدسي لیس 
کذللن . 


الرايع 


کذلاف . 


الفرق الخامس : 


القرآن الكرم بحرم على المحدث مسه > وبحرم على ابحنب 
تلاو ته والحدىث القدسي لشن كذلك . 


الفرق السادس : 
القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر عن الني صلى الله 
البقرة آية ٠ )۲١(‏ 
۲ - الحجر آية (۹) ٠‏ 


° 


عليه وسلم › أما الحديث القدسي فقد روى آحاداً عن الني 
صل الله عليه رسلم ٠‏ 

القرآن الكرم يتعين ي الصلاة 4 ولا نصح للمادر عله 
إا له » والحدیث القدسي لیس کذلك 

الفرق الثامن 

أن جاحد القرآن یکفر ٠‏ بحلاف جاحد الحديث القدسي 
فإنه يڪون فاسقاً . َ 

الفرق التاسع : 

أن القرآن الكريم لفظه من الله تعالى بلا حلاف » علاف 
الحديث التقدسي فيجوز أن يكون اللفظ من النى صلى الله عليه 
وسلم 1 

الفرق العاشر : 


إن القرآن الكريم بعضه يسمى آية وسورة › والأحاديث 
القدسية ليست كذلاف )١(‏ . 


)١( - ١ ٠‏ راجع : الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية للشيخ 
محمد المدنى ص ۲۲۸۲۳۲۳٦١‏ ط القاهرة : 


(ب) الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع ٠‏ د٠‏ شعبان 
محمد اسماعیل ص ۲۷-۲٤١‏ ط القاهرة 


و 


تعمريف القراءات 

القراءات جمع قراءة > وهى أي الأصل مصدر « قرأ » . 

قال : قرا فلان ا 

ما ي اصطلاح علماء القر اءات فھی : 
(علم بكيفية أداء كلمات القرآن » واختلافها »> منسوبة 
لناقلها ) )١(‏ ا 

فالقراءات هى تلك الوجوه اللغوية والصوتية › الي أبأح 
الله بها قراءة القرآن تيسيرآً وتخفيفاً على العباد (۲) . 

وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظه ونصه > كها آنزله الله 
تعالی على نينا ( محمد ) - صلى الله عليه وسلم - ونقلت إلينا 
كيفية أدائه كما نطق با الرسول »› وفقاً لما علمه جریل 


علره السلام - وقد اخحتلف الرواة الناقلون 4 فكل منهم يعزو 
ما يرويه بإسناد صحيح إلى الني عليه الصلاة ا ۰)۳ 


١‏ - منجد القرئين لابن الجزرى ٦١‏ ط القاهرة الطبعة. الثانيسة 
بتحقیق الدکتوں عبد الحی الفرماوی ببعض تصرف ٠‏ 

٣‏ اثر القرآن والقراءات في النحو العريى - د٠‏ محمد سمي 
اللبدی ص ۲٠۹‏ ط دار الكتب الثقافية - الكويت ٠`‏ | 

٣‏ - المقتبس من اللجهات العربية والقرآنية الدكتور محمد سالم 
محيسن ص ٦٦‏ ط القاهرة ٠‏ 


۲۲ 


العلاقة بين القرآن والقراءات 


قال الإمام بدر الدين الزركشي ني البرهان )١(‏ 

( القرآن والةراءات حقيقتان متغايرتان : فالقرآن هو 
الوحي ”المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز . 

والقراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحى المذكور نى 
اروف »› وکیفیتها › 2 حفيف وتشدید ور 


فيها من التلقي والمشافهة » لأن القراءات أشياء لا تحكم إلا 
بالسماع والمشافهة ( أھ 


وه عل ذلك قن ناء کالقسطلاني » فی لطائف 
الإشارات › والشيخ أحمد این عمد الدمياطي صاحب کتاب : 
( حاف فضلاء البشر ي القراءات الأربع عشر ) (۲) . 

وقد تعرض ذا الموضوع الد كتور مد سام ڪيسن 
ورای أن کله من القرآن واا حقيقتان بمعى واحد » 
I‏ > والقراءات 
و فهما عنده و : e‏ 
صل اق علب وسل با يقريء أمته القرآن e‏ 
a‏ بقوله :( وکلھا تدل دلالة واضحة 


e a aS 
°۰ ۷ھ‎ 


۴ ت اتکاف ف البشر ص ° طبعة عبد الحميد حنفى بالقاهرة ٠‏ 


۲۲ 


على أنه لا فرق بين كل من القرآن والقراءات › إذ, كل منهما 
الوحي المتزرل على الني صلى اله عليه وسلم ) )١(‏ . 
واقول ) 

إن کان الز ركشي يقصد بالتغاير التغاير التام فلست معه › 
إذ ليس بين القرآن والقراءات تغاير تام » فالقراءات الصحيحة 
الي تلقتها الأمة بالقبول ما هي إلا جزء من القرآن الكريم › 
فبینهما ار تباط وثیق ارتباط اإزء بالکر ٠‏ 


ولعل هذا هو الذي يقصده الإمام الزركشي حيث قال : 
( ولست ني هذا أنكر تداخحل القرآن بالقراءات › إذ لاد أن 
یکون الارتباط بینھما وثيقاًء غير أن الاحتلاف على الرغم من هذا 
يظل موجوداً بينهما › عى آن كلا منهما شيء تلف عن 
الآحر لا يقوى التداحل بينهما على أن معلهما شيعا واحداً › 
فما القرآن إلا الركيب واللفظ › وما القراءات إلا اللفظ ونطقه 
والفرق بين هذا وذاك واضح وبين (۲) . 


آما ما قاله الد کتور محمد میسن فمردود وغیر ا 
ولم يقل به أحدمن علمائنا السابقين › فلا بمكن أن يقال : 
إن القرآن والقراءات حقیمتان متحدتان : 


م أولا : لأن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل 


١‏ راجع : في رحاب القرآن الكريم للدكتور : محمد محيسن ص 
١۲١٠١-۹‏ ط القاهرة ٠‏ 


الیرهان ج ۱ ص ۲۱۸ ٠‏ 


E 


كلمات القرآن الكربم كله › > بل هي موجودة ني بعض ألفاظه 
فط > فکیف يقال إنبما حقيقان متحدتان ٠‏ ) 


ثانا ٤‏ التعريف ا للقر اءات يشمل القراءات المتواتر ةَ 
ل 2 أن يقرا بها القرآن » كما يشمل القراءات الشاذة »> 
والي ا جمع العلماء على أنه لا يصح قراءة القرآن ہا > لا 
a‏ ركان القراءة الصحيحة › وهي التواتر › وموافقة 
ارسىم العثماني » وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية . 


فالقراءة الي تفقد أهم الأركان »> وهو التواتر لا 
آن نطلق عليه امم القرآن » ولا تصح. قراءته ا » مع أن 
من تعريف القرآن رلته القر ل الوا فک ى 
القول أن القرآن والقراءات شيء واحد > مع عدم انطباق 
فلل على القراءات غير الصحيحة > فالواقع أنهما ليسا متغايرين 
تغأيراً تاماً »> كا ألما ليسا متحدين اتحاداً حقيقياً » بل بينهما 
إرتباط وثيق › ارتباط الحزء بالكل والته أعلم 


Y0 


الفصل الثانى 


( نزول القرآن على سبعة أحرف ) 
ویشتمل على : 


@ الأحادیث الواردة في ذلك ٠‏ 

@ عمعنى الحرف ٠‏ 

® المراد بالأحرف السبعة وآراء العلماء في ذلك 
س الراجح من هذه الآراء ٠٠‏ 

هھ الحكمة من نزول القرآن ی ر 2 

© خلاصة واستتنتاج ٠٠‏ 


¥ 
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نزول القرآن على سبعة احرف 
لا کنا بصدد 2 و 


هنا ذال الإضع : 


وهذه هي بعض الأحاديث الواردة ي هذا المعى 


١‏ - روى البخاري ومسلم ي صحيحيهما عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : قال e‏ الله صلى أله عليه وسلم 
( أقرأني جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده (۱) » 
ويزيدني حى انتهى إلى سبعة أحرف ) (۲) زاد مسلم : قال 
ابن شهاب : بلغي أن تللكت السبعة ني الأمر الذي يكون واحداً 
لا بختلف تي حلال ولا حرام ) (۳) . 


۲ - روى البخاري ومسلم أيضاً ( واللفظ لابخاري ) 


١‏ - قوله « فلم ازل استزيده » الخ معناه لم ازل اطلب من جبريل 
ان يطلب من الله عز وجل الزيادة عن الحرف تخفيفا على الأمة ورحمة بها 
وتوسعة عليها ويسسال جبريل ربه سبحانه فيزيده حتى انتهى الى 
مستبعة احرف ٠‏ 

۲ رواه البخاری » کتاب فضائل ا : باب ا القرآن على 
سبعة احرف » مسند الامام أحمد ( ١١١ . ۱۲١ ١ ۱۷٤ ۵۱ ۰ 6۱/٩‏ ) 
طبعة الحلبى ٠‏ سنن بى داود : كتاب > باب انزل القراآن على 
سبعة احرف : والنسائى ( ٠٠١/١‏ ) . 


٠‏ ۳ - صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب : بيان أن القرآن 


ازل على سبعة آحرف ٠‏ 


۲۹ 


أن عمر بن الطاب رضي اقه عت قول : ( سمعت هشام 
ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان ي حياة رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم » فاستمعت لقراءته فإدا هو بقرؤها على حروف كير › 
م يقرئنيها رسول لله صلی الله عليه وسلم فکدت اساوره (۱) 
تي الصلاة › فانتظرته حى سلم > م لببته (۲) بردائه » فقلت : 
من أقرأك هذه السورة الي سد عت ا ؟ قال : أ رآنیه 
LM ue‏ . فقلت له لتت »> فوالله 
إن رسول الله صلل الله عليه وسلم أقرأني هله األسورة الي 
سمعتلك ته تقر ؤ ها : فانطلمت أقوده ی رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف . تمرئنيها > ونت أقرأتني سورة الفرقان قال 
رسول الته صلي الله عليه وسلم : أرسله يا عمر . اقراً با هشام . فقراً 
EE SE‏ 
Ea‏ : اقرا ا 
ar‏ ف الْقرآن ا ا تیسر منه ) . 
اب وروی هل سا عن أي بن كعب قال کت 
ال ی ل ا ا ا و 
١‏ قوله « فكدت اساوره في الصلاة » معناه اواثبه وأقاتله ٠‏ أو 
آخذ براسه ° ۰ 
٣‏ قوله « ثم لببته بردائه » ببائين موحدتين الأولى مفتوحة مشددة 
والثانية ساكنة مخففة ومعناه جمعت عليه ردائه عند لبته لئلا يفلت منى ٠‏ 
وقال الامام النووى في شرح عسلم معناھ اخذت بمجامع ردائه في 
عنقه وجررته به ماخوذ من اللبة بفتح اللام وهى المنحر لآنه يقبض عليها › 
وفي هذا بيان ما کانوا عليه من الشدة في أمر القرآن والعناية يه والذب 
عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من رسول أش صلى الث عليه وسلم٠٠‏ 


۳٠۰ 


و ا > فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه › فلما قضينا 
املاة دعلا جبتا عل رسول اله صلى اه عليه ومام ۳ 
قلت : إن هذا قرا قراءة انکر با علبه» ودعل آخر فقا موی 
قراءة صاحبه › فأمرهما رسول الله صلل اله عليه وسلم فقرآ! ۽ 

فحسن الني صلى الله عليه وسلم شأنما » فسقط في نفسي 
E‏ كنت ي الحاهلية فلما رل الله 
صلل الله عليه وسلم ما قد غشيي ضرب ي صدري ففضت 
عرقاً » كأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال ل : يا آي » 
أرسل إلى أن اقرأً القرآن على حرف فرددت إليه › أن هون 
على أمي > فرد إلى الثانية » اقرآه على حرفين » > فرددت اليه 
أن هون على امي فرد إلى الثالثة : اقرآه على سبعة أحرف » 
وللك بكل ردة رددبا مسألة تسألنيها . فقلت ر( ( اللهم اغفر 
لأمي الهم اغفر لامي ›» وأخحرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الحلق كلهم حى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ) )١(‏ أ . 


ومعى قول ( أي بن كعب ) رضي الله عنه ( فسقط 
في نفسي من التكذيب الخ ) أن الشيطان ألقى إليه من وساوس 
التكذيب ما شوش عليه حاله »> حين رأى الني صلی اله عله 
وسلم قد حسن القراءتين وصويما على ما بينهما من اختلاف › 
وكانتا ثي سورة واحدة هي سورة النحل على ما رواه الطبري . 
وكأن الذي مر نخاطره وقتئذ أن هذا الاحتلاف في القراءة يناي 
آنه من عند الله تعالی > لكنه كان خاطراً من اللحواطر الرديئة 


صحيح مسلم › > كتاب : صلاة المسافرين » باب : بيان ان القران 
٥١۲ - ٥٦١/۲ ( : E E‏ ) ط الحلبى ٠‏ 


فا 


الي لا تنال من نفس صاحبها منالا » ولا تفتنها عن عميدة › 
ولا یکون ما أثر باق ولا عمل دام ) 


وخحلجات الضمائر الغابرة . ) 


للشبهة صدره » ويوجه إليها اختياره وكسبه » م يعمد عليها 
فؤاده ۰ وقلبه . 


قال القرطي ر( فكان هذا اللحاطر ) يشير إلى ما سقط في 
نفس ( أي ) من قبيل ما قال فيه الني صلى الله عليه وسلم 
حين سألوه : إنا جد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به 
قال : ر( أو قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذلك صريح 
الإبمان ) رواه مسلم )١(‏ . 


٤‏ - روی مسلم بسنده عن أي بن كعب أن الني صل الله 
عليه وسلم كان عند أضاة بي غفار (۲) قال : ر فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال : إن الت يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرف 
فقال : اسأل الته معافاته ومغفرته » وأن أمى لا تطيتق ذلاك . 
م أتاه الثانية فقال إن الته يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرفين 
فقال : اسأل الته معافاته ومغفرته › إن أمي لا تطيق ذلك ٠.‏ 


٠ ط دار الكتب‎ )٤۹/١( الجامع لأحكام القران‎ - ١ 
 ءاملا اضاة بنى غفا « بفتح الهمزة في اضاة» مستنفقع‎ « ۲ 
كالغدير » وكان بموضع من المدينة المنورة ينسب الى بنى غفار » لأنهم‎ 


نزلوا عنده ٠‏ 


۳۲ 


م جاءه الثالثة فال : إن الته يأمرك أن تقر أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرف فقال : اسأل الله معافائه ومغفرته » وأن أمي 
لا تطيق فلك ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك 
القرآن على سبعة أحرف » فأعما حرف قرءوا عليه أصابوا) )١(‏ . 


ه - وروى الترمذي عن أي بن كعب أيضاً قال . : 
لقی رسول الله صلی الله عليه وسلم جبریل فقال یا جبریل : 
لي بعثت إلى أمة آميين . فيهم الشيخ الفاني » والعجوز الكبيرة 
والغلام . قال : ( فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف )(۲) . 


قال الرمذي : حسن صحيح . وني لفظ ( فمن قرأ حرف 
منها فهو كا قرأ ) وني لفظ حليفة ( فقلت: یا جبريل الي 
أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل › والمرأة » والغلام وابلحارية » 
والشيخ الفاني الذي لم يقرا کتاباً قط قال : ( إن القرآن آنزل 
على سبعة أحرف ) . 


١‏ صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب : بيان ان القران 
انزل على سبعة آحرف 

۲ - سنن الترمذى د باب في فاتحة الكتاب » وتفسير الطبرى 
)۳١/۱(‏ ط دار المعارف ٠‏ 
ومسند الامام أحمد )١١/١(‏ ط الميمنية ٠‏ 


۳ 


معنى المسرف 

ما لفظ الحرف : فأصل معناه : طرف الشيء وحده 
الذي ينتهي إليه > ومن هذا قيل لأعلى المحجل حرف . 

د ومن اناس من يميد الله على حرف » (0 . 

أي على طرف الدين » وهذا علامة على القلقق »> وعدم 
الثيات > ولذا وصفه الله بعد ذلك بقوله : 

« فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب على 
وجهه خسر الانيا والآخرة » . 

وقد يطلق على حرف المجاء » لأنه حد انقطاع الصوت 
وغايته ›» وطرفه الذي ينتهي اليه : 

Ea Ce 
أي جانبهما وناحیتهما‎ >٠ السفينة والعبل‎ 

ومنه أيضاً : إطلاق الحرف على اللغة › واللهجة ثي اللغة › 
من جوانب اللهجات الي تنتظمها لغة وأاحدة : 


ومنه أيضاً : إطلاقهم احرف على القراءة من القراءات 


٠ )۱١( سورة الحج اية‎ ١٠ 


۳٤ 


الي وردت ني القرآن لالا وجه من وره الأداء الي يتلى E‏ 
ولذا بقولون : هذا حرف ابن کثر و أي عمرو : 
أي 2 () . 


و الأحرف الي أشار إليها الني - صلی اق علي 
وسلم هنا يتوجه إلى وجهين : 
@ آحدهما : أن يعي أن القرآن ا 
Ea )‏ 
والحرف قد يراد به الوجه > بدلیل قوله تعالی : 

« يعبد الله على حرف » . 

الاد ورف ن ر ان س اد > وإجارة 
السؤال والعافية › فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله › 
وإدا تغبرت عليه » وامتحنه رألشدة والضر ترك العبادة وكفر ¢ 


فهذا عبد الله على وجه واحد › > فلھذا س سمى الني صلى الله عليه 
وسلم هله الأوجه الملختلفة من القراءات »> والتغايرة من 


اللهجات أحرفاً » على معى أن كل شيء ء منها وجه . 
@ الوجه الثاني من معناها : 

أن يكون سمى القراءات أحرفاً على طريق السعة »> كعادة 
العرب ي تسميتهم الشي EGS ES‏ 
وکا کسبب منه » وتعلق به ضرباً من التاق > کتسميتهم 


° ¥۴ ı~ ° انظ : القا موس المحيط ج ۲ ص‎ ١ 


ابلحملة باسم البعض منها › فلذلك سمى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
القراءة حرفاً 3 وإن کان کلاماً کثراً » من أجل أن منها 
حرفاً قد غير نظمه › أو كسر » أو قلب إلى غيره أو أميل › 
أو زيد » أو نقص منه › على ما جاء في المختلف فيه من القراءة › 
فسمي القراءة إذا كان ذلك الحرف فيها حرفاً »> على عادة 
) العرب ٤‏ ذلك › واعتماداً على استعماطا (۱)( هھ 

قال الإمام ابن الخزري : 

(٠‏ وكلا الوجهين متمل › إلا أن الأول عتمل احتمالا 
قوياً في قوله - صلى الله عليه وسلم - ( سبعة أحرف ) أي 
سبعة أوجه وأحاء : | 

والاني تمل احتمالا قوباً ئي قول « عمر  »‏ رضي اله 
عنه - ي الحديث ( سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أي على قراءات كثيرة » وكذا قوله ‏ ني الرواية الأخحرى - 
( سمعته يقرأ فيها أحرفاً م يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
اقرآنيها » فالأول غير الثاني ) (۲) أه . 


. ۲٤ ۲۳ ص‎ ١ النشر في القراءات العشر ج‎ ١ 
٠ ۲٤4 النشر + اص‎ - ٣ 


۳٦ 


اخحتلف العلماء ني المراد من الأحرف السبعة الواردة في 
الأحاديث المتقدمة على عدة أراء » نعرضها أولا › ثم بين 
ما هر الراجح منها : ) 

القول الأول : 

اا سیع لغات من لغات العرب > ي المعى و 
على ٠«حى‏ أنه حيث تحتلف لغات العرب في التعبير عن معى 
من المعاني ( يني القرآن منزلا بألفاظ عل ضوء هذه اللغات 
وهو مروي عن محمد بن السائب الكليي وسليمان بن مهران 

واختلفوا ني تحديد اللغات السبع : فقيل هي لغات قريش › 
وهذيل > وتميف » وهوازن » وكنانة وميم واليمن : 
وميم والأزد > وربيعة »›» وهوازن »› وسعد بن بکر (1) . 

القول الثانى : ) 

أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب 
هي افصح لغاہم »> فا كره بلغة قريش › ومنه ما هو بلغة 


٠ ط القاهرة‎ ٤١ ص‎ ١ راجع : الاتقان للسيوطى ج‎ ١ 


هذيل أو ا هوازن أو كنانة أو میم › أو اليمن ¢ 
فهو بشتمل ل ف مموعه على اللغات ا : 
) وهذا الرأي تلف عن سابقه > لأنه يعي أن الأحرف 
اسبعة إا هي أحرف مبعة متفرقة في سور القرآن » لا آج 
لغات عتلفة ؛ ي كلمة وأحدة باتفقای المعالي . 
اليس اراد أن ل نة TT‏ 
اللغات السبع مفرقة فيه › فبعضه باغة قريش › وبعضه بلغة 
هذيل » وبعضه بلغة هوازن › وبعضه بلخة اليمن > وغیر هم » 
قال : وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكر نصيباً ) )١(‏ . 
القول الثالث ۽ ٠‏ 
اہا سبعة أوجه من الأمر > واأنهي ¢ والوعد › والوعید 
وابعدل » والقصص ٠‏ والمئل › > أو من الأمر › والنهي » والحلال 
واحرام ٤‏ والمحكم > والمتشابه › والأمثال . 
عن ان مسعود عن الني a e a‏ : « کان 
الكتاب الأول فتزل من باب وأاحد ¢ وعلى حرف وأحد ¢ 
ونزل القرآن من سبعة أبواب › على سبعة أحرف : زجر وأمر › 
وحلال > وحرام › وعکم > ومتشابه › وأمثال ) (۲) . 


٠ اخرجه الحاكم والبيهقى‎ - ١ 
TA 


القول الرابع | ) 

أن العدد اأذ كور ي الحديث لا مفهوم له « وما هو رمز 
إلى ما ألفه العرب من معى الكمال ني هذا العدد › فهو إشارة 
i E e‏ لكلام العرب 

كله » مع بلوغه الذروة والكمال > فلفظ السبعة يطلق على إرادة ٠‏ 
الكيرة والكمال ي الأحاد > ها يطلتق السبعون ي العشرات › 
والسبعمائة في المئين › ولا يراد العدد المعين )١(‏ . 

القول الخامس : 

أن المراد بالأحرف السبعة › هي القراءات السبعه › وهذا 
الرأي من الضعف ما لا بحتاج إلى تعليق » لأن القراءات أكر 
ET OP‏ 

القول السادس : ) 

انبا سبعة أوجه لا بخرج عنها وهو ري 
المحقق ابن الجرري : 

اة الأوجه هي : 
-١‏ الاخحتلاف ني الحركات بلا تخر في المعى والصورة حو 

( بحسب بفتح السين وکسرها . 
۲ أن يكون بتغير في المعى فقط دون اشر ى الررة اء 

ی ا ر ا و ون ( 


٠ ٤١ ص‎ ١ الاتقان ج‎ - ١ 
٠ ) ۲۷-۲١/۱١ ( راجع : النشر لابن الجزری‎ - ۲ 


۳۹ 


ونصب (کلمات ) کا قريء بنصب ( آدم ) ورفع (کلمات) 
E‏ أن يكون التغير ني الحروف مع اأتغير في المحى » لا الصورة › 
حو ( تتلوا » وتبلوا ) (۱) . 


» أن یکون التغير ني الحروف › مع التغير ي الصورة‎ ٤ 
لا المعى ا‎ 
. قرئت بالصاد والسين › وكلاهما صحيح‎ 


٥‏ أن يکون التغير ي الحروف والصورة نحو ( يأتل 


(۳) ( أن يكون التغير بالتقديم والتأخير > حو ( وقاتلوا وقتاوا‎ ٦ 
قرئت بالتقدم والتأخبر‎ 


۷ أن یکون تخر ي الزيادة والنقصان غو ( ووی )من 
قوله تعالی : 


ووصی با إبراهيم بنیه ویعقوب ئ( . 
فرئت ( ووصی ١‏ قرئت ( وأوصی ) وکلاهما صحیح . 


۱ - آية )١١(‏ من سورة يونس عليه السلام وهى قوله تعالى ( هنالك 
E SG‏ قراءتان صحیيحتان احداهما «تبلوا» بالياء 
المىجدة » والاخرى بتائين ٠‏ ) 

۲ وذلك في قوله تعالی : في سورة النور ایت (YY)‏ (ولا ياتل ولوا 
الفضل منكم والسعة آن يؤتوا اولى القربى ٠٠١‏ ) قرا الجمهور «ياتل» 
وقرا ابو جعفر «يتال» بتشديد اللام على وزن يتفعل د اقتا يففنى 
الحلف انظر : اتحاف فضلاء البشر ص ٠ ۲۲٤١‏ 

٠ )٠۹١( سورة آل عمران آية‎ - ٣ 

(YY) س سورة البقرة آية‎ ٤ 


f° 


القول السابع : 

أنها سبعة أوجه من الأصول المطردة › مثل صلة ميم الحمع › ) 
الضصمبر وعدم دلكک والادغام › »> والاظهار 4 واد والقصر 4 
) حقیق امز اق 
وبالإشارة إلى الحركة » وفتح الياءات » وإسكاما وإثباما › 
وحذفها . ) کک 

وهو رأي شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل › المعروف 
بأي شامة المقدسي (ه) . 

وهذا الرأي على وجاهته - يعترض عليه بأنه قصر السبعة 
أوجه على أصول القراءات فقط » وهي الأحكام المطردة في 


جميع السور > وأغفل ني الاعتبار ما يسمى بالفرش وهو 


الاخيلاف في بعض الكلمات الي e‏ القرآن الكرم 
کله . 


القول الثامن : 


انها وجوه التغاير السبعة الي يقع فيها الاختلاف وهو رأيِ 
الإمام فخر الدين الرازي وهذه الوجوه هي 


-١‏ اختلاف الأسماء بالأفراد والتثنية والحمع › والتذ كير 
والتأنیث › کا في قوله تعالی : 
) والذين هم لاماناتبم وعهدهم راعون » 0 4 
١‏ انظر المرشد الوجیز ص ۱۲۷ ط بيروت ° 
- سورة المؤمنون آية (۸) ٠‏ 


a 


قريءَ ) e‏ ( بالحمع › وفريء ) لأمانتهم بالافراد ) 1 
۷ الاختلاف ي وجوه الاعراب کقو له تعالى : 
« فتلقی آدم من ره کلمات ٩‏ () . 
قريء ڊرفع آدم ونصب کلمات > کا قريء بنصب ( آدم ) 
ورفع ( كلمات ) وكلاهما قراءة صحيحة › فالأولى قراءة 
الجمهور ٠‏ والثانية قراءة أبن كثير (۲) . 
۳ الاختلاف ي التصر يف › كقوله تعالى : 
» فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ٩‏ ۳ . 


ر وا ب و وان نوی 
مضاف ( وباعد ) بصيغة الأمر وقريء ( ربنا باعد ) برفع 
( ربنا ) و ( باعد ) بفتح العين على أنه فعل ماضي وقريء 
( ربنا بعد ) برفع ( ربنا ) بعد ( بفتح العين مشددة ) )٤(‏ . 


: الاختلاف بالتقدم 2 > إما ي م تعألى‎ ٤ 
. )۵( ) أفلم یاس‎ 0» 


و قريء (بأیس) وکلاهما قراءة صحيحة ( 


( وة النشرة آية (۴۷) ۰ 

O‏ راجع سراح القارىء البتدیء لابن القاس صر ۹۱ ط 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ٠‏ 

کک وی ا أ (۹) ۰ 

٠ ٠٥۹ اتحاف فضلاء الیشر ص‎ ٤ 

ه ‏ سورة الرعد آية ٠ )۴١(‏ 

٠٠ ۲۷١ اتحاف فضلاء البشر ص‎ ٦ 


EY oi 


وأما ني الكلمة كقوله تعالى : 
فيقتلون ويقتلون » )١(‏ . 
قريء لاہناء ء لافاعل ثي الأول » ولامفعول ي الثاني » ها قريء 
بالعكس ( أي بالبناء للمفعول ني الأول وللفاعل ني الثاني ) (۲) 
الاختلاف بالایدال > سواء کان بدأل حرف حرف 
ووي E‏ 
» وانظر إلى العظام كيف تنشزها ( ۰۳ 
قريء بالزاي الأعيجمة > مع ضم النون الأول « r‏ 
بالراء المهملة مع فتح النون الأولى )٤(‏ . 
أو إبداإل لفظ نالفل > کقوله تعالی 
) کالعهن الملفوش ۸ )٥(‏ 
قرأ ابن مسعود وغيره ( كالصوف المنفوش ) وهي قراءة 
آحادية شاذة وسيأني حکم القراءة الشاذة وتعريفها . 


: الاختلاف بالزيادة والنقص > كقوله تعالى‎ ٦ 
. ( ۸ وأعد ھم جات جري تحتها الأمار‎ « 


٠ )١١١( سورة التوبة آية‎ - ١ 

٠ ۲٤١ اتحاف فضلاء الیشر ص‎ ٢ 

ور البقرة آية (۲۹) ۰ 
٤‏ غيث النفع في N.‏ اا ا 
> - سورة التوبة آية 


E 


فقراءة الحمهور محذف لفظ( من ) الحارّة وقرأً ابن كثير 
( تجري من تحتها الألمار ) بزيادة لفظ ( من ) )١(‏ وكقوله 


~N 


تعالٰ : 
« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » (۲) . 
قرأ الحمهور بالواو » وقرأً نافع وابن عامر وأبو جعفر 
بدون واو ( سارعوا لل مخفرة من ریکم ) وکلاه قراءة 
صحيحه (۳) . 
اخحتلاف الاهجات بالتفخيم والرقيق »› والفتح › والامالة › 
والاظهار والادغام »> والممز › والتسهيل › و 
وعو ذللك . 


الواردة ي الشريف ولا فمد a‏ بعصهم E‏ حمسة 
وثلاثين قولا . 


وقال السيوطي : احتلف ي معی الحدیث eT‏ 


قولا (6) . 
إلا أن أكر هذه الآراء متداخحل » أو فيه قصور ملحوظ . 


٤ 


۱ - الاتحاف ص ٤۲؟‏ 
٣‏ اتحاف فضلاء الیشر ص ۱۷۹ ٠‏ 
٤‏ س انظر : الاتقان ج ١‏ ص ٤٥١‏ ° 


٤ 


الراجح من هذه الآراء : 
والذي نراه راجحا من هذه الأراء كلها ›» هو المذهب الأخير 
الذي قال به الإمام فخر الدين الرازي Sr‏ يقرب منه مڏهب 
الإمام ان الحخزري وبه قال ابن قتيبة › والقاضي أبو الطيب 
وأيده من المتأحر. بن الشيخ عمد بيت المطيعي › والشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني )١(‏ . 


السبب في هذا الترجيح : 
والسبب ي ر جیح هذا اذهب ما اني 


س أولا : أن هذا المذهب هو الذي تؤيده الأحاديث الواردة 
ي هذا المعى وهي الي تقدم نصها . 

۾ اانا : أن هذا المذهب لا حذور من الحذورات الي 
کا أن تر د على المذاهب الأخحرى 1 
© ثالثاً : ان هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف 
المراءات وما ترج إليه من الوجوه السبعة » حلاف غيره › 
فن استقر اءه ناقص »> أو ٤‏ حکم الناقص (۲) . 


مناهل العرفان ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها ° 
۲ المصدر السابق ج ١‏ ص °٠ ۱١۷‏ 


£o 


الحكمة من نزول القران 
على سيعة آحرف 
لترول القرآن الكر: م على سبعة حرف حكم وآسرار منها : 


a‏ الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل 
والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة . 


Uil ®‏ : التخفيف عن الأمة > وتسهیل القراءة عليها » خاصة 
الأمة العر ية الي شوفهت ا رآن ٤‏ فما كانت قبائل كثیرة « 
وکان بینها اخحتلاف في اللهجات ونبرات الأاصوات وطريقة 
الأداء » وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات»› على الرغممن 
أا كانت تجمعها العروبة ويوجد بينها اللسان العربي العام › فلو 
أحذت كلها بقراءة القرآن غلى حرف واحد » لشتق ذلك عليها )١(‏ 

قال المحقق ابن الجزرى : 

( أما سبب وروده على سبعة أحرف فالتخفيف على هذه 
الأمة › وإرادة اليسر با والتهوين عليها شرفاً ما > وتوسعة ورحمة 
وخصوصية لفضلها › وإجابة لقصد نبيها أفضل اللحلق وحبيب 
التق » حيث أتاه جبريل فقال : ( ان الله بأمرك أن تقراً أمتك 
القرآن على حرف » فقال صلی الته عليه وسلم : ( أسأل الله 


١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقانی ج ١‏ ص ٠٤١‏ ط 
عدسی الحلبى 


٤٦ 


معافاته ومغفر ته فإن مي لا تطبق ذلا › وم یز ل ردد | الم الة 
حی بلغ سبعة أحرف ( . 

ثم قال ( وكما ثبت أن القرآن نزل من سبعة ا على 
سبعة حرف وآن الكباب قبله کان ینزل من باب واحد » وذلك 
أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم اللحاصين 
والني صلی الته عليه وسلم بعث إلى + e‏ 
عربيهم a‏ > وکان ا الذي نزل القرآن باختهم » 
لغاہم مختلفة وألسنتهم شی > ويعسر على أحدهم E‏ 
E TT‏ 
لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج » لا سيما الشيخ والمرأة ‏ 
ومن لم يقرا تابا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم › > فلو کلفنا 
العدول عن لختهم › والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف 
بعا لا يستطاع وما عسى أن يتكلف المتكاف وتأبى الطباع ) )١(‏ . 
س ثالثاً : جمع الأمة الإسلامية الحديدة على لسان واحد بينها  »‏ 
وهو سان قريش الذي زل به الكريم > والذي انتظم کثیراً 
من مختارات ألسنة القبائل العربية الي كانت تختلف إلى مكة في 
موسم احج وأسواق العرب المشهورة . ٠‏ 


فکان القريشيون بستملحون ما شاءوا › i e‏ 
هم من ألفاظ الوفو د العربية القادمة إليهم من كل صوب وحدب › 
م يصقلونه وېذیونه ویدخلونه ي داثر ة لختهم المرنة ء› الي آذعن 
جميع العرب ها بالزعامة وعقدوا نما راية الامامة *. 


٠ )۱۹/١( النشر‎ 


EVN 


وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف 
يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية » على قط سياسة 
القرشيين بل أوفق . ومن هنا صح أن يقال : انه نزل بلغة 
قریش ¢ لان لغات العرب جميعاً عثلت ف لان القرشيين 
الى 

وکانت هذه ةل سامية » فإن وحدة اللسان العام من 
أهم العوامل ني وحدة الأمة » خحصوصاً أول عهدها بالتوثب ٠‏ 
والنهوض . 
@ رابعاً : المع دين حکمین عتلفين عمجموع القراءتبن ۳ 
کقوله تعالی : ) 

« فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتةربوهن حى يطهرن » )١(‏ . 

قريء بالتخفيف والتشديد ي حرف الطاء من كلمة + ٠‏ 
( يطهرن ) ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة 
ي طهر النساء من الحيض لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 

أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة » ومجموع القراءتين 
يفيد أمرين : 

أحدهما : أن ا لحائض لا یقربہا زوجها حى صل أصل 
الطهر وذللث بانقطاع الحيض . 

وثانيهما : آنا لا يقرا زوجها أيضاً إلا إن بالغت ني الطهر 


سورة البقرة آية (۲۲۲) ٠‏ 


٤۸ 


وذلك بالاغتسال »› فلا بد من الطهرين كليهما ي جواز قربان 
الساء . وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً . 
© تحامساً : الدلالة على حکمین شر عيين ولکن ي حالین 
حتلفين : كقوله تعالى ي بيان الوضوء : 

« فاغسلوا وجوهکم وأیدیكم إلى المرافق › وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين » (ا) . 


قريء بنصب لفظ ( أرجاكم ) ومجرها »› فالنصب يفيد 
طلب غسلها » لأن العطف حينئذ يكون على لفظ وجوهكم › 
لصوب ) وهو مغسول . والحر يفيد طلب مسحها لأن العطف 
حینئذ کون على لفظ ر( رسكم ) المجرور > وهو مسوح . 


وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسح يكون للابس 
الحف وأن الخسل بحب على من لم يلبس الحف . 
وانلحلاصةأن تنوع القراءات › يقوم مقام تعدد الآبات 
وذلاف ضرب من ضروب البلاغة » يبتديء من جمال هذا الإ از 
وينتهي إلى كال الإعجاز . ) 
[ أضف إلى ذلاك ما ني تنوع القراءات من البراهين الساطعة › 
والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام اله »> وعلى صدق من جاء به 
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم › فإن هذه الاختلافات في 
القراءة على كر ما لا تؤدي إلى تناقض ني المقروء وتصاد › ولا 
إلى مافت ونخاذل » بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق 


٠ )1( سورة الائدة آية‎ - ١ 


٤۹ 


ا ا و ا ن > على 
مط واحد في علو الأسلوب والتعبير » وهدف واحد من سمو 
المدارة والتعليم . وذلك من عبر شك فيد علد لإعجاز 
دتعدد القراءات واللروف ۴ | 

ومعى هذا أن القرآن معجز إذ قريء بذه القراءة الأولى › 
ومعجز أيضاً إذا قريء بمذه القراءة الثانية » ويعجز أيضاً إذا 
قريء هذه المراءة الغالغة › وهام جرا . 


ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تللكت الوجوه والحروف (۱) . 
خلاصة واستنتاج : 


رید هذا العرض المفهوم العلماء ف ممهوم الحروف اأسبعة 
الواردة ٤‏ الأحاديث الممدمة ہما أن نستخلص من دلائ : 


o‏ أولا : أن القراءات الي نقرأً بها اليوم » سواء كانت سبعية 
أم عشرية أم شاذة «٤‏ ما هي جزء من هذه الأحرف السبعة « 
وأن الأحرف السبعة منها ما نسخ بالعرضة الأخيرة الي عرضها 
« جبریل » عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم - في 
رمضان من السنة الأخيرة من حياته - صلى الله عليه وسلم . 


ا ا شته ي اا وابن آي شيبة ف ل 


e ط‎ ٣۷۸ VY محمدل استاغل ص‎ e e 


عليه وسلم - ني العام الذي قبض فيه هي القراءة الي يقرؤها 
الناس اليوم )١(‏ . 


« لما حرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه › 
فودعهم م قال : لا تتنازعوا ني القرآن › فإنه لا تلف › ولا 
يبلى ولا ينفد لكر ة الرد › أن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه 
واحدة » ولو کان شىء من الحرفين ينهي أحدهما عن شيء › 
ويأمر به الآحر لكان فلك اختلافً » ولكنه جامع ذلك كله 
لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض »› ولا شيء من شرائع 
الإسلام »> ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلی الله عایه 
وسلم ‏ فيأمرنا فنقرأً عليه فيخبرنا أن كلنا محسن » ولو أعلم 
أحداً أعلم با آنرله الله على رسوله مني لطلبته »> حى از داد علمه 
U‏ > ولقد قرت من لان رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
سبعين سورة وقد كنت أعلم أنه يعرض عليه القر آن تي کل رمضان 
حى کان عام قبض » فعرض عليه القرآن مرتین فکان لذا فرغ 
أقرأً عليه »فيخبرني أني محسن » فمن قرأ على قراعلي فلا يدعنها 
رغبته عنها ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة 
عنه » فإنه من جحد آية جحد به کله (۲) . 


© ثانا : أن القراءات كلها - على اخحتلافها - منزلة من عند 
الله ٠‏ تعالى e‏ بالتلقي والمشافهة من ي رسول او ا 


ت التقان یوی ج ١‏ ص ٦1‏ طط الحلبى : 


. (۸) 


0۹ 


عليه وسلم لا دخل لأحد من البشر فيها › فليس لأجد - كائناً 
من کان _ أن بقراً حسب هو أه فيغر عبار ة بعبارة أو باي 
ي مكان اللفظ عرأدفه ET‏ 
عليه وسلم ثي قراءة كل من د( کذلك آنرلت ) ورل 
اللخالف لصاحبه : أقرأنيها E‏ الله صلى الله عليه وسلم وإقرار 
الرسول لكل على ذللف › فلو أبيح لأحد أن ياي بما يشاء من 
الألفاظ لبطلت قرآنية aT‏ 
إعجازه . ولا حقق قوله تعالٰی : 

« نا حن فرلنا الد كر ونا له لافظون » . 

قال الإمام ابن عطية ‏ فيما نقله عنه القرطي - أباح الله 
لنبیه صلی الله عليه وسلم هذه اروف السيعة وعارضه ہا 
جبر يل على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الرصف › وم تقع 
الإباحة ني قوله عليه السلام : ( فاقرآوا ما تیسر منه ) بأن یکون 
كل واحد من الصحاية إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه 
اللغات جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن 
وکان معرضاً ان يبدل هذا وهذا حى يکون غير الذي نزل من 
عند الله تعالى ›» وإعا وقعت قعت الإباحة في الحروف السبعة لانى 
صلى الله عليه وسلم ليوسع ہا على أمته فاقراً all,‏ 
عارضه به جبریل»واقرآ( ابن مسعود ) مرة ما عارضه به جبریل 
أيضاً » وعلى هذا نجيء قراءة عمر بن اللحطاب لسورة الفرقان » 
وقراءة هشام بن حكيم ها » وإلا فكيف يستقيم أن يقول الني 
صلل الله عليه وسلم ني قراءة كل منهما منهما - وقد اختلفا - ( هکذا 
أقرأني جير يل ) ؟ هل ذلك إلا لأنه أقرأه مرة بهذه »> ومرة بهذه ؟ 
فلو کان لأحد من الناس أن یضعه حیث يشاء لبطل معنى قوله تعالى : 


oY 


« إا نحن فركنا ال كر وتا له لخافظون » . 


@ ثالث : أنه لا جوز لامسلمين أن مجعلوا اختلاف القراءات 
مثار نزاع وجدل ولا سبب تشكيك وتڪذیب وشغب . لأن نزول 
) اران عى مان الأوجه hre a re‏ 
سرا ll e‏ > ومن الحة عة e‏ من 
SA E‏ عمرو ا 
( فلا تماروا ني القرآن فإن المراء فيه كفر ) . 

ومن تغير وجهه صلى الله عليه وسلم عند اختلافهم مع 
قوله لبعضهم : ( إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف ) ومن 
ضربه ي صدر أي رضي الله عنه كا ني حديث مسلم التقدم . 
e E‏ بالقراءة بالأحرف السبعة م يكن في 
مكة بل كان ي المدينة يدل على هذا حديث مسلم الابق ( لقي 


جبر يل الني و اي عفار وهو موضع 
بالمدينة › وأضا الأحاديث الي دلت على حدوث حلاف بين 


الصحابة ي قراءة شي ء ء من القرآن أفادت أن ذلك كان ثي المسجد . 

وم یکن لرسول الله صل الله عليه وسلم مسجد إلا في المدينة › 
وحكمة ذلك أن المؤمنين في مكة كانوا قليلي العدد والسبواد الأعظم 
منهم من قریش وعلی اتصال دام برسول الله صلی الله عایه وسلم › 
فهم متمكنون من حفظ القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة 
سليمة من التصحيف والتحريف . أما ي المدينة فقد زاد عدد 
ا مؤمنين واتسع نطاق الدعوة » وأخذ الرسول صلى الته عليه وسلم 
براسل الأقوام والقبائل > من شى أنحاء الحزيرة العربية وخحارجها . 


o 


فجاءت الوفود تنرى ودخل الناس ثي دين الله أفواجا . وكانوا 
حتلفي الاهجات . متنوعي اللغات . وإلزا a SE.‏ 
يشق علیهم . فأمرت كل قبيلة أن تقرأً با يوافق لغتها › ويلام 
لا مہا فکان کل واحد منهم يقرا القرآن بقدر ما تسعفه «جته 
وتنقاد له لغته » ي حدود ما علمه الرسول صلى الله عليه 


. )١( وسلم‎ 


١‏ - أبحاث في قراءات القرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح القاضى 
ص ۱۹ ۰ ھا 
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الفخصل الثالث 
( نشاةالقراءات ) 
ويشتمل على 
8© مى بدأ نزول القراءات . 
# دخول القراءات إلى الأمصار المختلفة . . 
8 أشهر حفاظ القراءات ني الصحابة والتابعين . 
© الأنعة العشرة ورواتم . 
@ قراءات نة السبعة وصلتها ا ف السعة 2 


سبق أن بينا الأحاديث الي نصت على نزول القرآن على 
سبعة أحرف » وبينا المراد من هذه السبعة والحكمة ي ذلك . 


وقد کان صل الله عليه وسلم - يقريء اصحابه بہذه 
الأحرف > فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ بقراءة غير القراءة 
الي يقرا بها صاحبه . 


لكن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا بختلفون ني 
الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فمنهم من أخحذ ‏ 
القرآن عنه حرف واحد » ومنهم من أخذه عنه بحرفین › وم 
من زاد على ذلا ٤‏ حی تفرقوا بعد ذلك ي الأمصار > وهم 
على هذه المال » فاختلف سبب ذلك أحذ التابعبن عنهم 
وأخحذ تابع التابعين » وهكذا حى وصلت هذه القراءات إلى 
الأبمة الذين حخصصوا وانقطعوا للقراءات يتلوما وينشروا كا 
سياتي (۱) . 

مقی بدا نزول القراءات : 


وهنا سؤال يطرح نفسه في هذا المجال » وهو مى بدأ نزول 
القراءات » هل كان ذلك بمكة » أم بالمدينة ؟ 


ق هذه امسيالة قولان : 


٠ ٤١١ ص‎ ١ مناهل العرفان ج‎ - ١ 


oV 


القول الأول : ) 
آنا نزلت بمكة › مع بدء نزول القرآن الكربم ويستدل 
أصحاب هذا القول بأدلة متها : أن معظم سور القرآن مکي 


وفيا م ا ما ي ألسور المدنية « وهذا یدل على أن 


القول الثانى : 

آنا نزلت بالمدينة النورة › بعد هجرة الرسول صلى الله 
EF Pa E‏ 

و وات - في نظري = 

ويژیده الحديث الذي زواه مسلم ‏ ف صحیحه »> وان 
جرير الطبري ي تفسيره وهو ٠:‏ ا 

عن أي بن كعب - رضي الله عنه : آن الي صل الله عليه 
وسلم كان عند ( أضاة بي غفار ) فاته جبريل فقال : 
( إن الله بأمرك أن ثقريء أمتك القرآن على حرف > فقال 
أسأل الله معافاته ومغفر ته و آمي لا تطيی ذللك › م تاه 
الثانة فقال : إن اله يمرك أن تقريء أمتك على حرفين > قال 
أسال الله معافاته ومغفر ته »> وان امي لا تطقی ذلا > حاءه 


١ + في رحاب القرآن لكريم الدكتور محمد مالم محيسن‎ ١ 
TE 
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الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تةريء أمتك على ثلا ثلاثة أحرف ۳ 
قال : أسأل الله معافاته ومغفرته › وزن أمي لا تطيتق ذلك › 
م جاءه الرابعة فقال : إن الله بأمرك أن تقريء أمتك على سبعة 
أحرف » فأيا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا ) )١(‏ فهذا الحديث 
يدل على الوقت الذي أجيز فيه أن بقراً القرآن على سبعة أحرف 
وهو ما بعد المجرة » لأن ( أضاة بي غفار ) مستنقع ماء قرب 
لمدينة المنورة (۲) 

على أن ترجيح هذا القول لا ينفي أن تقراً السورة الي 
تزلت بمكة على هذه السبعة أحرف » بدليل حديث عمر 
وشام بن حكيم حينما احتلفوا ي قراءة سورة الفرقان > 
وهي مكية 


a O Ea ۰‏ . الطيرى 
ج ١‏ ص ٠١‏ الطبعة الأميرية ٠‏ 

- التعريف بالقرآن والحديث للدکتور محمد الزقراف ص ۳۸ ط 

دار الكتب العلمية بيروت ° 


۵۹ 


دخول القراءات الى الأمصار المختلفة . 


سبق أن بينا أن الصحابة - رضي الله عنهم - تلقوا القرآن 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وألبم ا ا 
ي التلقې ¢ والأحذ عن رسول الله حرف أو محرفين 1 
أو بأكثر من فلك . ) 
ونريد هنا بيان أشهر الصحابة الذين تفرقوا - بعد ذلك 
في الأمصار يقرئون القرآن وينشرون القراءات » حى وصلت 
زلينا بطريق التلقي ا والأسانيد المتصلة . 
أشهر حفاظ القرآن من الصحابة : 
روى البخاري عن قتادة ل : سألت أنس بن مالك › 
E bg r a o‏ 
ل : أربعة : كلهم من الأتصار : آي بن كعب » ومعاذ 
aD‏ بن ثابت » وأبو زید . قلت : من آبو زيد ؟ 


وأخرج یهت عن ابن سيرين قال : ( جمع ا 
عهد الني - صلى الله عليه وسلم أربعة لا يحتاف فيهم : 
SL‏ 


كذلك أخرج النسائي ‏ بسند صحيح - عن عبد الله 


٠ ) ۱۹۹/۱١ ( س الاتقان‎ ١ 


1° 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ( جمعت القرآن › 
ول ي - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فقال اقرأه ني شهر ) (۱) . 

وليس هؤلاء اللحسة هم الذين حفظوا القرآن كله في 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل هناك أحاديث 
أخرى تدل على غير هم « أمثال أي بكر الصديق »> وعيد الله 
ابن مسعود » وعبادة بن الصامت › وأي الدرداء » وأي موسى 
الأشعري › وأي أيوب الأنصاري » وكثر - رضي 
الله عنهم جميعاً () . 


تفرق الصحابة في الأمصار : 


تفرق الصحابة - بعد رسول الله صلى الله عليه و 
ي سائر الأمصار الإسلامية بنشرون الإسلام ¢ ويقرئون القرآن ¢ 
وأخحذ عنهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا . 


. ) ۲١۲/١ ( المصدر السابق‎ - ١ 
٠ ) ۲٠۰۲/۱ ( انظر : الاتقان‎ 


1١ 


امشهورون من الصحابة 
اشتهر من الصحابة عدد كثير بإقراء القرآن الكربم › 

چ قراءاته وروااته 2 لذ كر متهم ) 

١‏ - عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ثالث الحلفاء الراشدين› 
وأحد السابقين إلى الإسلام . 
تتلمذ عليه الكثيرون ( منهم المغيرة بن أي شهاب 
اللخزومي « المتوف ٩۱‏ هھ . ) 

۲ - علي بن أي طالب - رضي الله عنه - رابع اللحلفاء 
ا راشدین وأزل من دخل الإسلام من الصبان 4 وأحد 
العشرة المبشرين بالحنة . 

2 ع السلمي المتوفق سنة ۷۳ ه . 
(ب) أي الأسود الدؤلي المتوفى سنة ٦۹‏ ه . 
(ج) عبد الرحمن بن أي ليلى المتوق سنة ۸۳ ه . 

۴ - آي بن کعب - رضي الله عنه - من أجلاء الصحابة ٤‏ 

من کتاب الوحي ارسول الله صلى اله عليه وسلم قرا 


القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتم 
حفظه في حیاته صلى الله عليه وسلم . 


1۲ 


أخحذ عنه الكثيرون منهم 

(أ) عبد الله بن عباس . 

(ب) آبو رر ۽ 

(ج) ابو عبد الرحمن السلمي . وغيرهم كثيرون 
رضي الله عنهم جميعاً . | 


٤‏ - زید بن ثابت الأانصاري ٠‏ أحد كتاب الوحي لرسول الله 
- صلى اله عليه وسلم - وهو الذي جمع القرآن ي 
عهد الحيفتين : ( أي بكر ) و ( عثمان ) رضي الله 
عنهما . 


كما أوفده ( عثمان بن عفان ) إلى أهل المدينة المنورة 

مع المصحف الذي أرسله إليهم وتتلمذ عليه الكثرون منهم 

(أ) أبو هريرة . 

(ب) عبد الله بن عباس . 

(+) عبد الله بن عمر . 

(د) أنس بن ماللف - رضى ي اللهم عنهم جميعاً . 
a‏ الله عنه . 


قران ٤‏ حاة الني ال و 


قال عنه ‏ صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أن يقراً 


1۳ 


القرآن غضا كما أنزل فليقرأً قراءة ابن أم عبد ) .. 

تتلمذ عليه الكثيرون منهم : 
(أ) علقمة بن قيس . 
رب) الأسود بن يزيد النخعي . 
(ج) مسروق بن الأجلع . 

(د) أبو عبد الرحمن السلمي . 

- أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - الصحاني ابلحليل › 

کان من أطيب الناس صوتاً بالقرآن الكريم . 
سمع الني - صلى الله عليه وسلم - قراءته فقال : 
( لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود ) . 
تتلمذ عليه الكثرون منهم : 
(أ) سعيد بن المسيب 
(ب) حطان الرقاشي . 


(ج) أبو رجاء العطاردي(ا) . 


۱ - انظر : النشر ج ١‏ ص ١‏ الاتقان للسیوطی )۲٠۲/١(‏ مناهل 
العرفان ٠ )٤١٤/١(‏ | 


2 


المأشهورون من التابعين 
اشتهر من التابعين عدد كثير بإقراء القرآن الكريم » نذكر 
١‏ - في الدينة المنورة : 


اشتهر ثي المدينة المنورة ابن المسيب › وعروة بن الزير › 
وعمر ين عبد العريز > وسليمان بن يسار » وزيد بن أسلم › 
ابن e‏ الزهري »> وعد اأرحمن بن هرمز > ومعاد 


د في مكة : 

ها اشتهر في مكة كل من : مجاهد » وطاوس > وعكرمة 
ابن آي مليكة ٤‏ وعيد بن عمير > وغرمم . 

١‏ - في البصسرة 


ها كان ني البصرة : عامر بن عبد القيس » وأبو العالية 
E GS CG‏ 
وابن سیرین › وغیرهم . 


ء٤‏ الكوفة : 


کذلث کان بالكوفة : علقمة بن قيس النخعي وأبو عبدالرحمن 
١‏ السلمي > والأسود بن زيد النخعي > وسعید دن جبیر ا 


10 


ابن شرحبيل »› وعمرو بن ميمون › والحارث بن قيس › 
وعير هم | ) ) 
۵ قى الشام : 

کا کان بالشام : المغيرة بن آني شهاب المخزومي › 
وأيو الفرداء 6 ولك ون سعه ت طاح أي :الفردذاء ٤‏ 
وغيرهم (۱) . 
م تفرع a‏ دلا - فوم للقراءات » يضبطوما › 
ويعنون با »> حى صاررا ني هذا المجال نة يرحل إل 
ويؤخذ عنهم.. وهم الأمة الذين نسبت إليهم القراءات السبع 
أو العشر . وستأني ترجمتهم . 


` )٤٤١-٤٩۹/۱( راجع في ذلك : غاية النهاية لابن الجزری‎ - ١ 
٠ )٤١١-٤٠١/١( مناهل العرفان‎ )٤۹/١( معرفة القراء الكبار‎ 


1٦1 


الآتمة العشرة ورواتهم 

)١(: س نافع المدفى‎ ١ 

هو : أبو روم » نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم الاي « 
أصله من ( أصفهان ) وهو مول ( جعونة بن شعوب الليي ) . 

كان جسن الحلفة ٤‏ وشيم ارخ وق وغ ا 
أعة القرأءة ف عصر ه٥‏ . 

تلقی القراءة على سع ی من التابعين « منهم : ا جعفر 
يزيد بن القعقاع Ly‏ > وشيبة بن نصاح 
قاض « ومسلم بن جندب ملي . 


وقد تلقى هؤلاء القر اءة على أي کرو اق ای 
وعبد الله ر ن عياش ين آي رديعة امخزومي »> وهولاء أخحذوا 
عن ( آي بن کعب ) عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم . 

توي ( نافع ) بالمدينة المنورة سنة تسع وتسعين ومائة . 

تلاميىذە : ) 


e 


قد أخحذ القراءة عن افع خلی کثبر ون 4 متهم الإمام 
مالك بن انس واليت ين سحك ٠‏ واب عرو فن العلا > 
وعیسی بن وردان › وسلیمان بن جماز . 


ساراخم فى رة النفن هن الجي: /١(‏ ا مغرف اقرا 
الكبار للذهبی (۱/ ۲-۹۰( الاعلام للزركلى )۳۱۸-۳۱۷/۸( 


1¥ 


وأشهر الرواة عنه اثنان 

۱ - قالون ۲ ورش 

ون 

Ee GG 
کان‎ gC e » و ( قالون ) لقب له‎ 
( قاريء المدينة المنورة قال أبو محمد البغدادي : کان ( قالون‎ 
أصم شديد الصمم > لا يسمع البوق › فإذا قريء عليه القرآن‎ 
. سمعه‎ 

توي بالمدينة المنورة سنة عشرين ومائتين في e‏ 
المأمون )١(‏ . | 

ورش : 


هو : عثمان بن سعيد بن عبد الته المصري ء ويكى 
آبا سعید » و ( ورش ) لقب له لقب به لشدة بياضه . 


کان جید القراءة » حسن الصوت ٠‏ انتهت إليه رياسة 
الاقراء بالديار المصرية في زمانه › لا پنازعه فیها منازع . 


توفي سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وعمانين سنة (۲) . 


ت النجوم الزاهرة (Y/Y)‏ الأعلام للزركلى (۲۹۷/۰) 

وترتيب هؤلاء الأئمة على هذا النسق انما هو اتباع لبعض علماء 
القرارات کالامام الشاطبى > ولعل هذا الترتيب انما كان على حسب اليلاد 
التى كانرا فيها فيدءوا بنافع لأنه كان قارىء المدينة وهى العاصمة › ثم 
مكة وهكنا > والله أعلم . 

۲ س غاية النهاية )۰۲/۱( الأعلام (۳1/٤(‏ : 


1A۸ 


ابن كثير المكى )١(‏ : 
N‏ 
ا القراءة عن ای الائ ¢ عيل الله بن الہ.ائب الخزومي 
E E‏ > وقراً 
ابن السائب عل آي بن كعب »› وعمر بن الحطاب « وقراً 
جاهد على ابن السائب » وعبد الله بن عباس » وقرأً ( درباس ) 
على ابن عباس » وقرا ابن عباس على آي بن کعب » وزيا 

ابن ابت . 


وکل من آي بن کعب › وزید بن ثابت » وعمر - رضي 
فقراءة ابن كثر متواترة > اومتصلة السند برسول الل 
a‏ 


عشرين ومائة 

تلامدسذه : 
لقد أحذ عن ابن کثر خاق کثیر » وأشهر من روی عنه : 
١‏ - البزي . ۲ قنبل . 
الدزى : 


هو : احمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع 


١‏ - راجع في ترجمته :1 - النشر في القراءات العشسر 
(۲-۱۲۰/۱) ۰ 
ب - معرفة القراء الكبار ٠ )۷١/١(‏ 


1۹ 


ابن أي بزة » وأسم أي بزة ( بشار ) فارسي الأصل من آهل 
( همذان ) أسلم على يد الائب بن آي الہائب اللخزومي . 


ولد البزي بمكة سنة سبعين ومائة » وهو کر من روی 
قراءة ابن کثرر > كان إماماً ني القراءة » محققاً » ضابطاً › 


متقناً ات ليه مشسخه الاقراء عكة ¢ وکان مؤذن اأسيجد 
الحرام 

تون سنة خحمسين ومائتين عن يمانين سنة )١(‏ . 

) 


هو محمد بن عبد الأرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد 
اللخزومي بالولاء » ولقب بقنبل لأنه كان من قوم يقال هم 
القنابله » كان إماما ني القراءة انتهت إليه مشيخة الإأقراء بالحجاز 
ورحل إليه الناس من جميع الأقطار . 


توي دمكة سنه إحدی ومین ومائتین عن ست وسعین 
سنه (۲) . 


'( : ابو عمرو البصرى‎ - ٣ 


هو : زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازلي » التميمي › 
البصري وقیل ت ) حی ( کان مام البصرة ومقرؤها . 


٠ )۱١۹۴۳/١( الأعلام‎ )١١١۹( غاية النهاية‎ - ١ 

٠ )1۲/۷( الأعلام‎ » )۱١١/١( النشر‎ ۲ 

٣‏ - راجع في ترجمته : معرفة القراء الكبار )۸٣/١(‏ النشر 
٠ )٠١٤/١(‏ غاية النهاية )٤٤١/١(‏ الأعلام (۷۲/۲) ٠‏ 


۷٠۰ 


قال امام ابن الحزري : 


( کان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعريية » 
مع الصدق والفقة والامانة > والدين ) . 

ولد بمكة سنة سبعين » ونشاً بالبصرة » م توجه مع أبيه 
إلى مكة والمدينة » فقرآً على ألي جعفر » وشيبة بن نصاح › 
ونافع بن أي نعيم > وعبد الله بن كثير »> وعاصم بن أبي النجود » 
وأي العالية وقد قراً أبو العالية على عمر بن الحطاب 
وأي بن كعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » 
و جميعهم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


توي رحمه الله تعالى ‏ بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة . 


تلامندهہ : 


ج 


تلقی القراءة عن آي عمرو علدد کشر › من أشهرهم : 
حي بن البارك بن المغيرة اليزيدي ا 


. الدوري ۲ السوسي‎ - ١ 
: السدوري‎ 


هو : حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي › 
الدوري الازدي » النحوي » البغدادي »> والدوري : نسبة 
إلى ( الدور ) موضع ببغداد . 


کان إمام القراءة ف عصر ه وشیخ الاقراء ٤‏ وفته » نمه 


۷١ 


ضابطاً » انتفع الناس بعلمه ني سائر الآفاق ›» حى توفي سنة 
ست وأربعين ومائتين (۱) . 

السوسى : 

BE OEE هو‎ 


ا 


السوسي (۲) وكنيته أبو شعيب › كان مقرئاً ضابطاً »> حررآً »› ثقة. 


توي بالرقة سنة إحدى وستين ومائتين › وقد قارب 


E امن اتی‎ ٤ 


: عبد الله بن عامر بن يزيد بن كيم بن ربيعة اليحصي › 
اللكى باي عمرو »› من التابعين 

کک تمان من اهجرة ¢ وکا إمام أهل 2 ¢ قال 

) کان عامر إماماً کارا ¢ وتأبعاً جااا ¢ وعا)اً 


شهبراً ¢ آم المسلمين با امع الأموي سنن کثیر ة ٤‏ أيام 
( عمر بن عبد العزيز  )‏ رضي الله عنه - فکان يام به وهو 


اسر المؤمنين 


وجح له ہین الامامة والقضاء ¢ ومشيخة الاقراء ردمشی › 


۱ النشر )۱۳٤/١(‏ الأعلام (۲۹۱/۲) ٠‏ 
٣ک‏ نسبة الى «یسو س » مدينة بالاأهواز 
۲ - النشر ۱۳٤/۱(‏ الاعلام ٠ )۲۷٣/۲(‏ 
i E‏ : معرفة القراء الكيار )۷/۱( النشر (٤٤/١(‏ 
الاعلام ٠ )۲۲۸/٤(‏ 


VY 


فاجمع الناس على قزاءته وعلى تلقيها بالقبول » وهم الصدر 
الاول الذين هم افاضل المسلمين . 


تلقى القراءة عن المغيرة بن آي شهاب » وعبد الله بن عبر 
ابن المغيرة المخزومي »› وأني الدرداء »> عن عثمان بن عفان › 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

توفي رحمه الله تعالى س بدمشق سنة تمان عشرة ومائة . 

تلامدد ذه : 

وأشهر من روى قرأءة ان عامر 

| هشام . 

اک ا و کان 

هشام : 

هو : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي › 
وکنيته ابو الوليد 


ولد سنه ثلاث وخحمسين ومائة › وکان عام أهل دمشق 


وخطيبهم › ومقر ېم » وعدم > ومفتيهم ا 
وألعدالة 


توي آخر المحرم سنه حمس وار ومائتىن )١(‏ . 


)٠٤١/١( ط القاهرة » النشر‎ ٠١١ ص‎ ١ معرفة القراء الكبار ج‎ - ١ 


VY 


ايبن دكوان : 
هو : عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال : دشر س 
ابن ذكوان بن عمر » القرشي › الدمشقي › يكى آبا عمرو 
کان شيخ الاقراء بالشام › وزمام الحامع الأموي > انتهت 
إليه مشيخة الاقراء بعد ( أيوب بن تيم ) . 
توي رحمه الله تعالى - بدمشق سنة اثنتين وأربعين 
ومائتین (۱) . 
عاصم الكوفى 
هو . عاصم بن ا النون ود ضم اليم 
وقیل اسم ايه عبد اله »> وکنیته آبو جود O‏ 
وهو التأبعين ٠‏ 
قال ابن الحزري : ( کان عاص هو الإمام الذي انتهت 
إليه رئاسة الاقراء بالكوفة يعد آي عبد الرحمن السلمي › 
ورحل إلبه الناس لمر أءة من شی ٤‏ الآفاق ¢ ج یں | 
اشجويد القن وافحرير ٠‏ وكان أحسن الاس مر اقرا 
تلقى القراءة عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله السلمي ْ 
وزر بن حبیش الأسدي ٤‏ وأني عمر سعد بن اليأاس الشيباني ٤‏ 
وقراً هو لاء الثل<ثة عل عبد الله لن مسعود »> وقراً کل من 
و 
۱ - غاية النهاية )٤٤١٤/١(‏ الأعلام ٠ )۱۸۸/٤(‏ 
۲ راجع ترجمته : مغرفة القراء الكبار '(= )۷٣/١‏ النشر لاين 
الجزرى ٠ )٠٠١/١(‏ الاعلام )٠١/١(‏ . 
V٤‏ 


EG i E AF E 


e‏ أو عد رحن لماي عل آي بن کب وزبه 
این ابت - رضي e‏ جميعاً 


توي عاصم = رحمه اقه تما = بالكوفة سنة سيع وعشرین 
وماثة 


تلامد ذه : 

واشتهر الرواة عن اع : 

اه ۲ - حفص . 

شسععية : 

هو شعبة بن عياش د ن سام الحناط الأسدي النهشلى الكوي » 
وكنيته آبو بكر » ولد سنة حمس وتسعين من الهمجرة » کان 
إماماً علماً كبيراً » عالاً عاملا » حجة من كبار أنمة السنة »> 
عرض القرآن على عاصم أ كدر من مرة » وعلى عطاء بن السائب . 

توي رحمه الله تعالی ‏ يي جمادى الأول سنة ثلاث 
وتسعين ومائة (۱) 

حفص : 

هو حفص لن سلیمان لن المغرة بن أي داو د الاسدى 


٠ )۲٤١( الاعلام‎ ٠١١/۱( انظر : النشر‎ - ١ 


الكوني > ولد سنة تسعین من امجرة وکان أعلم أصحاب 
عاص دمر اأءة عاصم »> تردد رين بغداد ومكة وهو بمريء 
الناس القرآن الكريم . ) 

قال عنه الذهى : هو ني القراءة ثقة ثبت ضارط . 

توفي سنة بانين ومائة هجرية على الصحيح )١(‏ . 
> - حمزة الكوفى : (۲ 

هو : حمزة بن حبيب بن غمارة بن اسماعيل الكوقي › 
أحد الأنمة السبعة » وإمام الناس ي القراءة بالكوفة بعد « عا 
وكان بمة حجة »› قيما بکتاب الله تعالى > مجوداً » عارفاً بالفر ائض 
حافظاً لللحديث » عابداً خاشعاً » قانتاً لله تعالى . 


ولد سنة انين من أفجرة › وأدرك بعض الصحاية فهو 
من التابعين › تلقى القراءة على أي حمزة حمرال بن آعين | « 
وي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي > ومد بن عبد الرحمن 
ابن أي يعلى » وأبي محمد طلحة بن مصرف اليامي > واي عبدالته 
جعفر الصادق بن محمد الياقر ن رين العايدين الین ل 
علي بن أي طالب . 


ME GE EEE 


٠ )۲۹۱/۲( الاعلام‎ )۲٠٤/۱( غاية النهاية‎ )٠١١/١( النشر‎ - ١ 
النشر‎ )۹۳/١( راجع في ترجمته : معرفة القراء الكبار للذهبى‎ - ٣ 
٠ )۳۰۸/۲( الأعلام‎ )۱١١/١( في القراء‌ات العشر‎ 


VN 


توي حمزة ‏ رحمه الله تعالى - سنة ست وخحمسين ومائة 
بحلوان - مدينة ني آخحر سواد العراق . 


تلامد ده : 

وأشهر من روى قرأءة حمزة : 
۱ - خلف ٣‏ څلاد. 
لف : 


هو خلف . بن هشام بن ثعلب الأسدي البغدادي » وکنيته 
أيو محمد » ولد سنة خمسين وماثة > وحفظ القرآن وهو ابن 

. کان عابداً فاضلا‎ : eg 

ها كان ثقة زاهداً عالاً . أذ القراءة عرضاً عن سليم بن 
عيمي وعيد ارحمن بن حماد عن حمزة » وعن آي زید سما 

: فيعد من الأمة المشرة‎ TT 
. ھا سیانی دل‎ 

توي ني جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين › 
بیغداد . (۱) 

حلاد : 


هو خحلاد بن خالد الشيباني اأصيريي الكوفي › وكنيته 


٠)۳٠١/۲( غاية النهاية (۲۷۲/۱) تاریخ بغداد (۳۲۲/۸) الأعلام‎ - |١ 


VY 


أبو عيسى » ولد سنة تسع عشرة - وقيل سنة ثلائين ومائة - وأخذ 
القراءة عرضاً عن سليم عیسی a‏ ضط 
أصحاره وأجلهم > کWا‏ کان تمه ثقة عارفاً عقةا ¢ مجوداً ٤‏ ضابطاً 
متقناً » أحذ عنه القراءة أحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي 
القصار › وعلي بن الحسين الطبري وغيرهم . 

توي سه عدر ومائتين (۱) 
۷ الكسائى الكوفى : 

O E 

باي ي اخسن »› ولقب بالکساني لانه أحرم في كساء . ) 

قال عنه ابو دکر 3 الانباري اجتمعت آي الکساي امور : 
کان أعلم الاس بالنحو وأوحدهم ي الغريت » وأوحد اأناس 

ى القرآن › فکانوا یکبر ون عنده فيجمعهم ويجلس على كرسي 
ويتلو القرآن من آوله إلى آخره ›» وهم يسمعون ویضبطون عنه 

حى المقاطع والمباديء . 

وقأل بعض العلماء : كان الكسائي إذا قرأ القرآن أو تكلم » 
کأن ملکاً ينطق على فيه . 

لى القراءة على خلق كثير منهم حمزة بن حبيب الزيات 
ت رجه ع و نع ار کن ن لل 
وعاصم بن بي النجود » وأبي بكر بن عياش » أحد تلاميذ الإمام 


٠ )٠١١/۲( الأعلام‎ ۱١١/۱( النشر لابن الجزری‎ ۱١ 
النشر لاين‎ )٠٠٠١/١( راجع في ترجمته : معرفة القراء الكبار‎ ۲ 
E ٠ )٠٤/٠( الأعلام‎ )١۷۲/١( الجزرى‎ 


¥۸ 


o وسم عيل بن جعفر عن شي ن نصاح ت‎ « ٠ 
4 توي 5 و انين ومائة‎ 


تلام دە ۰ 


اشتهر من روی عنه اثتان : 

الي ` ۲ - حفص الدوري . 

الليٹ : 

هو الليث بن خالد المروزي البغدادي »› وكنيته أبو الحارث › 
وهو من أجل أصحاب الكسائي » كان ثقة حاذقاً »> ضابطاً للقراءة 
عققاً 4ا توي سنة أربعين ومائتين )١(‏ . 

وأما حفص الدوري فقد تقدم الكلام عليه ني ترجمة أي 
عمرو بن العلاء » لأنه روى عنه وعن الكسالي . 

- أبو جعفر المدنى : (' | 

کو ر بن القعقاع الملخرومي المدني وکنيته ابو جعفر 
أك القراء العشرة ومن التابعين › عرض القر آن على مولاه 
ا بن آي ربيعة » وعبد اقه بن عاس » وآ 


١‏ معرفة القراء الكيار )7۲/۷( تاريبخ القراء العشرة ورواتهم 
للشيخ القاضى ص ۳٦‏ ° 

۲ راجع في ترجمته معرفة القراء الكبار )٠٠٠٥١/١(‏ النشر 
(۱۷۸/۱۷) الاعلام )۲٤١/۹(‏ ° 


۷۹ 


هريرة > وقراً هؤلاء الثلائة على أي بن كعب › وقراً أبو هرر 
وان عباس على زید بن ثابت أيضاً 6 وکلهم قرأوا على رسول اللہ 

توي رحمه اله تعالى سنة ثلاثين ومائة على الأصح . 

تلامد ذه : 

وأشهر من روی عن أي جعفر : 

۲ - سلیمان بن جماز . 

عیسی بن وردان : 

هو عیسی بن وردان المدني ¢ 5 ا الجارث من قدماء 
أصحاب افع > ومن اصحابه ئي ال راءة على أبي جعفر . عرص 
القرآن على أبي جعفر وشيبة › م عرض على نافع . 

قال الدالي : هو من جلة أصحاب نافع وقدماہم وقد شا رکه 
٤‏ الإسناد وهر إمام مقريء حادی وراو حمق ضارط . 

وعرض عليه القرآن إسماعيل بن جعفر وقالون › وعغمد 
ان عمر »› توق ي حدود الستين ومائة )١(‏ . 

ابن جماز : 

هو سلیمان ,ن محمد بن مسلم بن جماز - بابحيم والزاي 
١ )‏ - معرفة القراء الكبار للذهبى )۹١/١(‏ النشر لابن الجزرى 
(۱۷۹/١)‏ تاریخ القراأء العشرة ورواتهم ص ۸ °۰ 


A 


مع تشديد الميم الزهري المدني » وكنيته أبو الربيع . 


روی القراءة عرضاً على أي جعفر وشيبة ¢ م عرض على 
افع » وآقرأ بجرف أي جعفر ونافع > م عرض عليه إسماعيل 
ان جعفر وقتيبة بن مهران . وهو مقريء جليل » ضابط نبيل › 
مقصود ي قراءة نافع وأي جعفر . توفي بعد سنة سبعين وماثة(١).‏ 


- يعقوب البصرى 


هو يعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد الله بن أي إسحاق 
الحضرمي الملصري » وكنيته انو حه > أحد الأنمة العشرة »> 
وكان إماماً كبيرً ثقة عالاً صالاً » انتهت إليه رثاسة القراءة بعد 
آي عمرو بن العلاء › قال أبو حاتم السجستاني : هو أعلم من 
ا بالحروف والاختلاف ثي القراءات وعلله ومذاهيه › 
ومذاهب النحو » وأروى الناس لحروف القر أن وحديث الفقهاء . 


آذ القراءة على أي المنذر سلام ن سلىمان المزني »> وشهاتب 
امن شر نفة ( وي يي مهد بن ميمون ٤‏ وني e‏ 
ابن حبان العطار ۰ 

وقراأءة هؤلاء يتصل سندها أي مو سی الأشعري عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


توي في ذي الحجة سنة حمس ومانتنن . 


۹ النشر )۷۹/۱( تاریخ أالقراء أالعشرة ورو اتهم ص‎ ١ 
)٠١١/١( معرفة القراء الكبار‎ )۱۸١/١( انظر ترجمته : النصر‎ - ۲ 
| ۰ )٠١/۹( الاعلام‎ 


A\ 


تلام ذه : 
وأشهر تلاميذ يعقوب : 
1 د زویس . 
ارو 


رويس :۰ 

هو محمد بن امتوكل اللؤلؤي البصري › وكنيته أبو عبد الله 
وهو من أفضل أصحاب يعقوب › وهو مقريء حاذق وإمام 
في القراءة ماهر مشهور بالضبط والاتقان . 

توفي بالبصرة سنة نان وثلاثين ومائتين )١(‏ 

روح : 

هو روح ن عد اأؤمن المذلي البصري انحوي 4 وکنيته 
أبو الحسن > کان من أجل اُصحاب بعقوب وأوثقهم . 

توني سنة أربع أو حمس وئلاثین ومانتین (۲) . 
RA‏ خلف العاشر ™( 

الإمام العاشر : خلف بن هشام البزار البغدادي › الذي 
تمدمت ار جمته باعتباره i‏ عن حمزة ¢ وقد احتار لنفسه 
ا اشتهر ا وأشهر روأته ة 


٠“ )۱۸١٦/١( النشر‎ )۱۷۷/١( معرفة القراء الكبار‎ - ١ 
٠ )۱۸۷/١( النشر‎ )٠۷١/١( معرفة القراء الكبار‎ ٣ 
۳١ انظر في ترجمته النشر )1۹۱/۱( تاریخ القراأء العشرة ص‎ E 


AY 


. اسحاق‎ ١ 


۲ - ادریس . 

اسحاق : 

هو اسحاق بن ابراهیم بن عثمان بن عبد الله المروز 
البغدادي الوراق » وكنيته ابو بعقوب » وهو راوي خلما 
اختیاره . قرا على خلف اختیاره وقام به بعده . 

وقرأً أيضاً على الوليد بن مسلم › وكان إسحاق قيماً بالقر اءة 
ثقة فيها . ضابطاً ها وإن كان لا يعرف من القراءات إلا اختيار 


A 


3 
ي 


وقراً عليه آبته محمد بن إسحاق ومد بن عبد الله بن آي 
عمر النقاش »> والحسن بن عثمان البرصاطي « وعلي بن موسی 
الثقفي ¢ وان شنبوز . 

توني سنة ست ومانين ومائتين (۱) 

دريس : 

هو ادريس بن عبد الكرم الحداد البغدادي » وكنيته أبو 
!لجسن » قرأ على خلف البزار روأيته وأختياره ›» وعلى محمد 


ان حبيب الشموني › وهو إمام متقن ثقة » سئل عنه الدارقطي 
فقال : هو ثقة وفوق ألمقة بدرجة . 


روی عنه القراءة أحمد بن ماهد ١‏ وحمد ن احمد ن 


٠ ٤٠٥ تاريخ القراء العشرة ص‎ )۱١١/١( النشر لابن الجزرى‎ - ١ 


AY 


شنبوز ›» وموسی بن عبد الله اللحاقاني » ومحمد بن إسحاق 
ان سعيد المطوعى > وحمد بن عبد الله الرازي . 
توي سنة اثنتين وتسعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة .)١(‏ 
من خلال ما سبق بيانه ني ترجمة هؤلاء الأنمة ورواهم 
بتہیں ان قرأءة ألا عة العشرة ورواہم صحبحة »> ومت متصلة السند 
برسول الله صلى الله عليه وسلم : 


٠ ٤٠١ تاريخ القراء العشرة ص‎ )١١1/١( النشر‎ - ١٠ 


` Af 


قراءات الأئمة السيعة 
وصلتها دا لأحرف السيعة 


يظن بعض الناس أن المراد بالأحرف الواردة ني الحديث 
هي قراءات الأعمة السبعة فقراءة نافع حرف من الأحرف السبعة » 
وقراءة ابن كثير حرف آخر منها وهكذا باي قراءات الأعة 
السبعة . كل قراءة منها حرف من الأحرف السبعة وهذا رأي 
باطل لامور منها : 

أولا : أن هذا الرأي يازم عليه بقاء الأخرف السبعة وعدم 
ترك شي ء منها وإباحة القراءة بها حى اليوم وهذا حالف لإجماع 
الامة على أن الأحرف السبعة نزلت ني أول الأمر للتيسير على 
الامة م نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة . ) 

ثاقيا : يترتب على هذا الرأي ألا يكون هناك أي فائدة فيما 
صنع الحليفة عثمان رضي الله عنه من كتابة المصاحف »> وحمل 
الناس عليها » وألا يكون هناك داع لإحراق غير ها من المصاحف. 

شالشا : يلزم على هذا الرأي أن تكون قراءات الأنمة السبعة 


مھ 4 8 ٍ 
قل استہ ع“ اللہ ھ ° __ ft : “ll F2 a Cea»‏ 


الأحرف السبعة هى قراءات الأنمة السبعة لبلغت هذه الأحرف 
ما لا حصى من الكثرة تبعاً لالكثر ة من الروايات المختلفة عن كل 
إمام » والواقع أن الأحرف محصورة ني العدد المذ كور . 

قال الإمام العلامة أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هي الي ريدت ني الحديث . وهو حلاف إجماع 
أهل العلم قاطبة وإنما يظن فاك بعض أهل ابلحهل , 

فالصواب : أن قراءات الأنمة السبعة بل العشر الى يقراً 
اناس بہا اليوم جزء من الأحرف السبعة الي نزل بما القرآن وورد 
فيها حديث ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) وهي موافقة لحر 
PY LEPA e EAD‏ 
وسلم . وكلها ثابتة بطريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . أحرج ابن أشته في المصاحف وا ن أي شيبة تي الفضائل 
عن ابن سيرين قال القراءة الي عرضت على النبي صلى اله عليه 
وسلم ني العام الذي باس فيه هي القراءة الي يقرؤها الناس 
2 

Try 
› يعارض الني صلى الله عليه وسلم كل سنة في شهر رمضان مرة‎ 
فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين فيرون أن قراءاتنا‎ 
. هذه على العرضة الأنحيرة‎ 


وهذه القراءات العشر موافقة لحط المصاحف العثمانية الي 
وجهها عثمان إلى الأمصار . وأجمع الصحابة عليها وعلى طرح ٠.‏ 
كل ما خالفها . فلا حرج قراءة من القراءات العشر 
- عن جميع المصاحف المذكورة فلو خالفت قراءة منها مصحخفاً 


A1 


من هذه اللصاحف وافقت غير ه . فالمعتر ٤‏ غالفتها بجع 
الصاحف . 


وأما باقي الأحرف السبعة فنسخ بالعرضة الأخحيرة ولذلاك 
a E a e e)‏ 

يتت قرآنیته بالتواتر وم يخ منه شيء › وترك متها جين 
(۱) . ) 

قال الامام ابن الجزرى  :‏ 

( ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الإخيرة › 
فقداصح اللعن بذاك عن غير واحد من الضحاية : وروينا بإسناد 
القراءتين تقر ؟ قلت : الأخيرة » قال : فإن الي صل الله 
عليه وسلم - کان یعرض القرآن على جبریل عليه السلام ‏ 
في کل عام مرة » قال : فعرض عليه القرآن ي العام الذي قبض 
فيه الني صلى الله عليه وسلم مرتیںن » فشهد عید الله ن 
مسعود ما نسخ منه وما بدل » فقراءة عبد الله الأحيرة . 


وإذ قد ثبت فلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا فى هذ 
امصاحف ما حققَوا ان قرآن > وما علموه استقر ! RE‏ 
لأخورة وما قفرا صت عن اي = صل اق له ومام 
OE‏ 


ا ٴبحاث قراءات القرآن الكريم للشيخ القأاضى ص ۲١‏ ۰ 
د النشر في القراءات العشر )۳۲/١(‏ ط القاهرة ٠‏ 


AV 


الفخصل الرايح 
في 
( أنواع القراءات ) 
ويتضصمن : 
أنواع القراءات من حيث السند 
أركان القراءة المقبولة 
تواتر قراءات الأبمة العشرة 


وجوب كتابة المصحف عل الرسم العثماني 


۸۹ 


أنواع القراءات من حدث السند 


بين الإمام ابن ابعزري أن أنواع القراءات ستة : 
الإول : المحتواتر : 
وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم : مثاله ما اتفقت الطرق ني نقله عن السبعة . وهذا 
الغالب ني حر وف القرآن . 
الثانى : المشهور : 
وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا 
ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية » سواء أكان عن 
الأنعة السبعة أم العشرة أو غيرهم من الأمة المقبولين واشتهر عند 
القراء فلم يعدوه من الغلط › ولا من الشذوذ » إلا أنه م يبلخ 
در حه المتواتر ) ) ۰ 
مثاله : ما اخحتلف ي نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة 
عنهم دون بعض ومن أشهر ما صنف ني هذين النوعين التيسير 
للدالي واأشاطبية ¢ و طمة النشر ٤‏ القراءات العشر وهذان 
اللوعان هما اللذان يقراً ہما مع وجوب اعتقادهما ولا جوز 
إنكار شيء منهما . 
النوع الثالث : الصحيح : 
وهو : ما صح سنده وخالف الرس أو العربية أو لم يشتهر 
الاشتهار المذ كور . وهذا النوع لا يقرأ به ولا بحب اعتقاده 


۹۱ 


من ذللك ما أخحرجه اجا کم عن طريق عاصم الححدري عن أي 
ا f , O‏ 
الرايع : الشان : 

وهو ما لم يصح سنده > كقراءة ان السميقع ( فاليوم 
ننجيلك ببدنك ) بالحاء المهملة ( لتكون لمن خلفك آية ) بفتح 


الخامس : الموضوع : 
وهو انب لى قائله من غير أصل . 
النوع السادس : الشبيه بالمدرج : 


ان :ا شه الارخ م ارا الحديث . وهو ما زد 
ي القراءات و التفسير كقراءة سعد بن أي وقاص : 
( وله أخ أو أخحت من أمة بزيادة لفظ ) ( من أمه ) وقراءة : 
( لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ي موامم احج ) 
بزيادة لفظ : ( اي مواسى الحج ) وقراءة الزبير : ( و 
أمة ٤ e a‏ 
ويستعينون بالله على ما أصابهم ) بزيادة لفظ : ( وستعینون بالله 
على ما أصاہم ) . ۰ 

وما کان شبيهاً ولم یکن مدرجاً »› لأنه وقع حلاف فيه › 
قال عمر رضي الله عنه : ( فما أدري أكانت قراءته ) يعي 
الر سر ( ام فسر ) أخرجه سعيد بن منصور »› وأخرجه اين 


۹۲ 


الأنباري وجزم بأنه تفسیر . وکان الحسن يقرا ( وإن م 
إلا واردها > الورود : الدحول ) قال ابن الانباري : قوله 
( الورود الدحول ) تفسير من الن لمعى الورود وغلط فيه 
بعض الرواة فأدخله ي ألقرآن . 

قال ابن ابلعزري في آحر کلامه : ( ورعا کانوا یدخلون 
التفسير في الكلام إيضاحاً لنم متحققون لا تلقوه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرآناً : فهم آمنون من الالتباس ) (۱) . 


: انظر‎ ١ 
٠ ٤١ ٤٤۹ ب س مناهل العرقان ج ۱ ص‎ 


۹۲ 


أركان القراءة المقمولة 

وصح العلماء ضو ارط وأرکان فر اءة الى تعتبر صحیحة 
1 ومقبولة 4 وهي ناد ره 

الأول :ارات . 

الثاني : موافقة أحد المصاحف النعثمانية ولو احتمالا . 

اثالث : موافقة وجه من أوجه الاخة العربية )١(‏ . 

فالتواتر هو نقل جماعة عن جماعة يل العادة تواطۇهم 
على الكذب من اول السك إلى منتهاه () . 

والمراد بموافقة أحد المصاحف العنمانية : أن توافق القراءة 
انحل الصاحف الي نسخها ( عثمان بن عفان ) رضي الله عنه -. 
وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية المختلفة »› كموافقة قراءة ابن كثير 
في سورة التوبة قوله تعالى : 

« جنات تجري من حتها الأنہار » (۳) . 


مكة المكرمة . 


١‏ - انظر : منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزرى ص ٩١‏ ط 
القاهرة ٠‏ الاتقان للسيوطى )١١۹/١(‏ ط القاهرة > غيث النفع فقي القراءأت 

۲ س الكفاية في علم الروأية للبغخدادى ص *° ° 

۴ - سورة التوبة آية )٠٠١١(‏ ° 


٤ 


وقوله : ( ولو احتمالا ) يعني به موافقة الصحف احتمالا_ 
كقراءة ( مالك يوم الدين ) يعي بسورة الفاتحة - بالألف  ٠‏ 
فإن لفظ ( مالك ) كتبت ني جميع المصاحف بحذف الألف » 
فتقرأً ( ملك ) وهي موافقة لارسم تحقيقاً > ومحتملة لقراءة ( ماللك ) 
كيا في اسم الفاعل من ( قادر ) و ( صالح ) ونحو ذلك ما حذفت 
ألفه للاخحتصار )١(‏ . 


والمراد بموافقة وجه من وجوه الاخة العربية : أن تکون 
القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو »> سواء کان أفصح ام 
فصيحاً › مجمعاً عليه » أم مختلفاً فيه » ما دامت القراءة صحيحة 
الإسناد › موافقة لحد الصاحف العثمانية » كقراءة حمزة 
محفض ( والارحام ) من قوله تعالى ي مطلع سورة النساء : 

« واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . 

عطفاً على الضمير اللجرور في ( به ) على مذهب الكوفيين › 
أو أعيد الحار وحذف لاعلم به › أو جر عل الس تعظياً 
للأرحام » وحلاً على صلتها (۲) . 


فمی ثبت بتت القرأءة و صحت لا يردها قياس عربية › ولا 
فشو لغة » إذ القراءة هي الحكم ٠.‏ 

( وأنة القراءة لا تعمل في شىء ء من حروف القرآن على 
الأفشى ني اللخة › والأقيس ني العربية › بل على الأثبت ت ي الاثر › 


ت منجد المقرئین ص ٠٣-۹۲‏ ۰ 
۲ ت اثحاف قفشلا المشر خن 5 ٠‏ 
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والأصح ني النقل › وإذا ثبت نبتت الرواية م يردها قياس عربية › 
ولافشو لغة › N NS‏ إليها .)١(‏ 


وعن زيد ين ثابت قال : ( القراءة سنة متبعة ) (۲) . 


قال البيهقى : ( أراد ان اتباع من قبلنا في الحروف سنة 
متبعة » لا جوز عالفة لصحف الذي هو إمام > ولا حالفة 
القراءات الي هي مشهورة › وإن كان غير ذلك سائغاً ي النغة )(۳) . 


هل صحة السند كافية ؟ 


ونعود إلى الركن الأول وهو ( التواتر ) فنقول : إن اشتراط 
التواتر في قبول القراءة هو رآي جمهور العلماء : من الأصوليين › 
وفقهاء اذاهب الأريعة > والمحدثين والقراء › فبرون أن شروط 
القراءة الصحيحة هو التواتر » ولا تشت بالسند الصحيح غبر 
المتواتر )٤(‏ . 


وقال الشيخ مکي ڊ ن أي طالب القيسى : القراءة الصحسحة 
ما صح سندها إلى ES‏ وجھها 
| ف العردية > ووافقت خط المصحف (ه) . 


وتبعه على ذلك بعض المتأخرين »› ومنهم الإمام ابن ابخزري »› 
حيث قال ي طبته 


٠ ١۷۷ مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص‎ - ١ 

۲ اخرجه سعید بن منصور في سننه ۰ 

٠ ١۷۸-۱۷۷ مباحث في علوم القرآن للشيخ القطان ص‎ - ٣ 

ك ال ى ۹ 

٠“ الابانة عن معانی القراءات لمکی بن ابی طالب ص ۲۹ ط دمشق‎ ٥ 


۹٦ 


فکل ما وافق وجه نحوي ٠‏ وکان لارسے احتمالا بجوي 
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 
وحيثما تل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة(١)‏ 

وهو رأي ضعيف لا يعول عليه › لأنه يؤدي إلى تسوية 
غير القرآن بالقرآن (۲) 

واشيرط ابن الخزري ‏ نفسه ‏ في كتابه « المنجد » _ 
التواتر ي قبول القراءة الصحيحة فكان بذلك عالفاً ا اشر طه 
هو في كتابه المدذكور (۳) 

كا أن هذا الشرط » وهو التواتر هو الذي يتفق مع تعريف 
القرآن السابق ذكره ي أول الببحث » وهو « . . المنقول إلينا 
بالتواتر » . 

فما لیس بتواتر لا يسمی قرآناً »> ولا يقرأ به . 

قال الإمام النويري 

( عدم اشبراط التواتر قول حادث > مالف لإجماع 
الفقهاء والمحدثين » وغيرهم › لأن القرآن - عند الحمهور 


١‏ - طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزرى ص ۲ ط الحلبى 


۲ س غيث النفع ص ۷١‏ . 
۲ راجع : منجد المقرئثين ص ١١‏ ط القاهرة بتحقيق الدكتور 
عبد الحى الفرماوى ٠‏ ) 


۹۷ 


من أنة المذاهب الأربعة - هو : ما نقل بين دقتی ۱ل لصحف 
E‏ مدا الد اشترط التواتر > کا 
قال این الحاجب ¢ وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأعمة الأربعة 

رذلك جماعات › كابن عبد البر › وابن عطية » والنووي › 
راز شی » والسبکی» والأسنوي › والأذرعي > وعلى ذلك أجمع 
ار ولم بخالف من المتأحرين إلا مكي › وتبعه بعضهم (۱) ) آھ . 


۹۸ 


تواتر قراءات الأئمة العشسرة 


التواتر كا تقدم هو نقل جماعة تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب )١(‏ فالمتواتر من الأخبار ما يرويه جماعة تيل العادة 
تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو وقوع الكذب منهم مصادفة 
واتفاةاً عن جماعة كذلائ من مبداً السند إلى منتهاه . ويبكون 
مستند الطبقة الأخير ة منه الحس من مشاهدة أو سماع »> فلا یتحقق 
التواتر إلا إذا وجد العدد الموصوف با ذكر بي كل الطبقات 
من بدء السند إلى مايته . فلو فقد هذا العدد ني طبقة من طبقات 
السند انتفى التواتر . والمتواتر يفيد العلم . 

وهذا المعى متحقق ني قراءات هؤلاء الأنمة لأنه قد رواها 
٠معظم‏ الصحابة عن رسول اله صلى الله عليه وسلم . ورواها 
عن الصحابة التابعون وأتباع التابعين ›» ومن هؤلاء وهؤلاء 
عة الأداء ¢ وشيوخ الاقراء 4 ورواها عنم مم لا حصوں 
ولا عصر من العصور ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكيرة 
واللحم الغفبر من يروي فراءات ھؤلاء الامة ونملها غير ه 
إلى وقتنا هذا . 


وقد قسى العلماء القراءات ‏ من حيث التواتر وعدمه 
ای لا ئة أقسام : قسم متفق على ٽواتره > ولا عاف عليه بين 
العلماء »> وهو فر اءات الأنمة اة ً 

٠ ط القاهرة‎ ٠٥١ س الكفاية في علم الرواية للبغدادى ص‎ ١ 


۹۹ 


a‏ فيه ۰ و الصحيح المشهور ان متواتر وهو 

. الأعمة الملائة › أبو جعفر »> ونعقوتب > وخلف العاشر‎ a 
. )1( وقسع متفق على شذوذه » وهو ما زاد على العشر‎ 

والأدلة على تواتر قراءات الأنمة العشرة كثر منها : 

أولا : أن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه وقد 
ثبت القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر . فيكون 
كل جزء منه ثابتاً بطريق التواتر » ضرورة الأجزاء بثبوت 
الكل » فمثلا : قراءة لفظ الصراط . بالصاد بعض من القرآن . 
وقراءة السين بعض آخر منه . فكلتا ألقراءتين متواترة . إذ الطريق 
الذي وصلت إلينا منه إحدى القراءتين هو نفس الطريق الذي 
وصلت إلينا منه القراءة الأخحرى . فيكون کل منهما قرآناً . 
وإلا لو قلنا أن إحدى القراءتين متواترة دون الأخرى - م 
ورودهما واحدة - لكان ذلك تحكماً باطلا وترجيحاً لإحدى 
المتساويتين على الأحرى دون مرجح وهو باطل > فحینئذ تکون 
القراءتان متواترتين وهو المطلوب . على أنه إذا انتفى التواتر 
عن القرآن كله ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منه › وانتفاء 
التواتر عن القرآن باطل . فبطل ما أدى إليه انتفاء التواتر 
عن بعض القراءات وثبت نقيضه وهو ثبوت التواتر ي ابمحميع 
وهو المطلوب . 


ثانياً : تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنزال 
القرآن على سبعة أحرف وهذا الحديث يفيد العلم والقطع بإنزال 


تحاف فخا لشي كى .۷ ٠‏ 
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القرآن على الأحرف السبعة . وقد دل الدليل على نسخ ما عدا 
القراءات العشر . فبقيت هذه القراءات على القطع وار 


ثالثاً : نصوص علماء الإسلام : - قال الإمام القرطي : 
وقد أجمع المسسلمون ي جميع الامضار على الاعتماد على ما ص 
عن هؤلاء الأبمة فیما رووه وراة من القراءات . وکتبوا ی ي 
ذلك مصنفات واستمر الاجماع على الصواب وحصل ما وعد 
الله به من حفظ الكتاب وعلى هذا الأمة المتقدمون والفضلاء 
الملحققون كابن جرير الطبري والقاضي أي بکر بن أي الطيب 
وعيرهما (۱) . 


وقال الإمام المحقق ابن المخزري . وقال العلامة ابن السبكي : 
القراءات السيع الي اقتصر عليها الشاطي . والثلاث الي هي 
قراءة آي جعفر » وقراءة يعقوب . وقراءة خحلف متواترة 
معلومة من الدين بالضرورة › وكل حرف انفرد به واحد من 
العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا یکابر ني شيء من ذلاث إلا جاهل ولیس 
تواتر شيء من ذلك مقصوراً على من فرأً بالروايات . بل هي 
متواترة عند كل مسلم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » ولو کان مع ذلاف عامياً جلفاً لا بحفظ من 
القرآن حرفا وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تبارك وتعالى 
ونجزم نفسه أن ما ذد کرناه متواتر معلوم باليقین لا تتطرق 
الظنون ولا الارتياب إلى شي ء منه ا 


٠ ط دار الكتب المصرية‎ ٤١/١ الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 


وجوب كتاية المصحف 
على الرسم العثمانى 

لا كانت موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية شرطاً 
لصحتها وقبوذا كان لا بد من بيان وجوب إتباع الرمم المثمالي 
ي كتارة المصاحف ل 

والرسم العثماني هو : عبارة عن المصاحف الي نسخها 
( عثمان بن عفان ) رصي الله عنه » وأرسلها ل الأقطار 
الإسلامية ( وکانت E‏ 7 على ما بمحتمله رسمھها من الأحرف 
السبعة الي سبق بياما » وكانت مجر دة من النقط i‏ 
لما تواترت قرآنيته » واستقر ني العرضة الأخير ة . ولم تنسخ تلاوته. 

وخر اا و وا - على أن الرسم العثماني 
تو فيي ¢ ولل حور تعبیر ه حال من الأحوال . 

والأدلة على فلاف كثيرة منها : 

أولا : أن الني صلی الله عليه وسام کان له کتاب یکتبون 
الرحي › وقد کتبوا القرآن کله بهذا الرسم › وأقرهم الرسول 
على كتابته › وانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق 
الأعلى وقد كتب القرآن كله على هذه الكيفية اللخصوصة م¿ 
عحدث تغییر ولا تبدیل . 

u‏ الحلافة بعده أبو بكر الصديق - رصي ا 
فأمر بكتارة القرآن کله ي اللصحف على هذه أهيئة > م جاء 


۱۰۲ 


- عثمان - رضي الله عنه - فنسخت المصاحف العثمانية بأمره 
من صحف أي بكر على هذا الرسى,أيضاً . ووزع عثمان هذه 
اللصاحف على المسلمين لتكون إماماً لامسلمين . وأقر أصحاب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم عمل أي بكر وعثمان ني المصاحف» 
وم ینکر أحد منھم علیهما شيئاً > بل ظفر کل منھما بإقرار 
جميع الصحابة لعمله . واستمر المصحف مكتوباً بهذا الرسم 
ني عهد بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأنمة المجتهدين 
ي عصورهم المختلفة > ول ثبت أن أحداً من هڙلاء جميعا 

حدثته نفسه بتغيير هجاء المصاحف ورسمها الذي كتبت عله 
أولا وكتابتها برسم آخر يساير الرسم المحدث الذي حدث ني 
عهد از دهار التأليف ي البصرة والكوفة › بل ظل الرسم القديم 
انما مستقلا بنفسه بعيداً عن التأثر بالرمم الحادث » نعم ظل 
الرسم القديم منظوراً إليه بعين التقديس والإكبار في ساثر 
العصور المختلفة › والأزمنة المتفاوتة مع آنه قد وجد في هذه 
العصور المختلفة ناس يقرعون القرآن ولا بحفظونه » وهم ي 
الوقت نفسه لا بعرفون ٠‏ ن الرسم إلا هذا الرسم المحدث الذي 
وضعت قواعده ني عصر التألرف والتدوين › وشاع استعمال ‏ 
هذه القواعد بين الناس ني كتابة غير القرآن . 


ثانياً : نصوص علماء الإسلام : 


روى الإمام السخاوي أن ماللك بن أنس سثل : 


آرانت من استکتب مصحفاً ارات أن یکت على 
٠ا‏ استحدثه الناس من الجاء اليوم ؟ فقال : لا أرى ذلاث ولكن 
بكتب على الكتبة الأولى )١(‏ . 

قال السخاوي ( والذي ذهب إليه مالاك هو احق إذ فيه 
بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأحرى › ولا 
أن هذا هو الأحرى › إذ ني خلاف فلك تجهيل التاس ‏ بأولىة 
ما ي اأطبقة الأولى ( ۰ 

وقا الإمام أبو عمرو الداني : ( لا حالف لالاك من علماء 
هذه الأهة) : 

وقال الداني أيضاً : سئل مالك عن الحروف ني القرآن 
مثل الواو الا ولت > اران بغر ت الت إا 
وجد فيه شيء من فلك قال لا › قال ابو عمرو : يعي الواو 
والياء والألف الزائدات ني الرسم » المعلومات ني اللفظ . 

نحو ( لا أذحنه ) › و ( بأیید ) و ( ولوا ) . وهکذا (۲) . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : تحرم عالفة خط مصحف 
عثمان ي واو ۹ أو آل ا اء أو غير ذلاف )( 

وقال صاحب المدخل : ( ويتعين على كاتب المصحف 
أن يرك ما أحدثه بعض الناس تي هذا الزمان من نسخ المصحف 


٠ )۲۸۳/۲( البرهان )۳۷۹/۱( والاتقان‎ - ١ 
٠ )۳۸۲/۱( مناهل العرفان‎ 
٠ )۲۸۳/۲( الاتقان‎ ۳ 


“E 


على غير المرسوم الذي اجتمعت عليه الأمة ) (ا) . 

ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له : 
( ما للصحاية ولا لغيرهم ني رمم القرآن ولا شعرة واحدة › 
وإما هو توقيف من الني > وهو الذي أمرهم أن یکتبوه على 
اة الروفة درتادة الألفت ونقصانما » لأسرار لا بهتدي 
إليها العقول › وهو سر من الأسرار حص الله به كتابه العزيز 
دون سائر الكتب السماوية . وكا أن نظم القرآن معجز فرسمه 
أيضاً معجز ! وكيف نتدي العقول إلى سر زيادة الألف في 
( مائة ) دون ( فئة ) > وإلى سر زيادة الياء في ( بأييد ) و (بأييكم)» 
أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في (سعوا) بالحج › 
ونقصاا من ( سعو ) ( بسباً ) . وللى سر زيادة ا في ( عتوا ) 
حیٹ کان ونقصاا من ( عتو ) ي الفرقان . ولل سر زیادما 
ي ( آمنوا ) › وإسقاطها ي ( باؤ » جاؤ › تبوؤ › فاؤ )بالبقرة . 
وإلى سر زيادما ي ( يعفوا الذي ) › ونقصاما من ( يعفو عنهم ) 
في النساء . أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعضص أحرف 
من كلمات متشابمة دون بعض › كحذف الألف من ر قرعاناً ) 
بيوسف والزخرف > وإئبانها في ساثر المواضع . وإثبات الألف 
بعد واو ( سموات ) ي فصلت وحذفها من غير ها > وإبات 
الألف :ٍ ثي ( اليعاد ) مطلقاً > وحذفها من الموضع الذي قي 
الأنفال » > وإبات الألف ي ( سراجاً ) حیئما وقع > وحذفه 
من موضع الفرقان . 


- وكيف تتوصل إلى حذف بعض التاءات وربطها ني بعض . 


٠ )۲۸۳/١( مناهل العرفان‎ - 


فكل فلاث لأسرار لفية »> وأغراض نبوية . ونما حفيت 
على الناس لأا أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني › 
بعنزلة الألفاظ والحروف المقطعة الي ني أوائل السور ٠‏ فانم 
ها أسرار عظيمة › ومعاني كثيرة › وأكر الناس لا بمتدون 
إلى أسرارها » ولا يدركون شيئاً من المعاني الإهية الي أشر 
إليها . فكذلاك أمر الرسم الذي ني القرآن حرفا حرف ) )١(‏ . 

ثالفاً : إن قواعد اخمجاء والاملاء الحديثة عرضة للتغبير 
والتنقيح ي كل عصر › وي كل جيل . 

فلو أخحضعنا رس القرآن ذذه القواعد لأصبح القرآن عر ضة 
لتغيير والتبديل . وحيطتنا لاكتاب العزيز »> وتقديسنا له يضطرنا 
اى أن عله نای من هذه التغببر ات ي e‏ وکتابته (۲) . 


رابعاً : إن تغيير الرس العثماني ربا يكون مدعاة - من 
قريب أو من بعيد - إلى التغيير ني جوهر الألفاظ والكلمات 
القرآنية › ولا شلك أن ني ذلك القضاء على أصل الدين وأساس 
الشريعة » وسد الذرائع ‏ مهما كانت بعيدة - أصل من أصول 
الشريعة الإسلامية › الي تبى عليها الأحكام : وما كان موقف 
الأنمة من الرسم العثماني إلا بدافع من هذا الأصل العظيم . 
مبالغة ي المحافظة على كيان الفاظ القرآن » وصيانتها من تطرق 
التتحريف إليها والعبث فيها (۳) 


۱ مناهل العرفان ج ۱ ص ۲۸۲ - ۳۸۳ ط عيسى الحلبى ٠‏ ) 

۲ - تاريخ المصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح القاضى ص ۸١‏ ط 
المشهد الحسينى ٠‏ 

۴ المصدر السابق ° 


۱۰٩ 


خامساً : ذكر أنمة القرآن أن لارسم العثماني مزايا جليلة » 
وفوائد كثيرة منها 

(أ الإشارة إلى ما ني الكلمة من قراءات . فإذا كان 
٤‏ الكلمة القرآنية قراءتان فإما تحكتب بصورة محتمل كلا 
القراءتين . وإذا م يكن ي الكلمة إلا قراءة واحدة كتبت 
ميغة لا تحتمل غيرها . ومن أمثلة ذلك كلمة ( سراجا ) وردت 
ني القرآن ي سورة الفرقان ي قوله تعالى : 

« وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرآً » (۱) . 

وني سورة الأحزاب ني قوله تعالى : 

« وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآً » (۲) . 

وني سورة النباً في قوله تعالى : 

« وجعلنا سراجاً وهاجاً » (۳) . 

كتبت كلمة ( سراجاً ) ني سورة الفرقان بحذف الألف . 
لأن فيها قرائتين . إحداهما بضم السين والراء من غير ألف 
بعدها . على امع والأخرى بكسر السين وفتح الراء ولف 
بعدها على الأفراد > فکانت کتارتها حذفی الألف لتحتمل 
القراءتين قراءة الأفراد وقراءات المع . ولو كتبت إإئبات 
الألف لم تكن عتملة إلا لقراءة الأفراد » وكتبت ني سورة 
الأحزاب وسورة النباً بإئبات الألف لاتفاق القراء على قراءما 
١ )‏ س الفرقان أيه (1۱( ۰ 


٠ )٤١( الأحزاب آية‎ ۲ 
٠ )١١( النباً آية‎ ۳ 


بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الأفراد في الموضعين . 
(ب) إفادة بعض لغات العر ب ودلاف مثل كتارة ھاء 
التأنيث تاء مفتوحة ني بعض المواضع للإيذان بجواز الوقف 


قوله تعالٰ : 

« إن رحمت الله قريب من المحسنين » )١(‏ . 

ومثل قوله تعالی : 

« وإن تعدوا نعمت نعمت اله لا عصوها ( 0 

ومثل قوله تعالل 

« ضرب الله مثلا للذين كةروا ت نوح وامرأت 
لوط » (۳) . 

ومثل قوله تعالى : 

« وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين » )٤(‏ . 

ومثل قوله تعالی : 


« إن شجرت الزقوم » )٥(‏ . 


(0٦( سورة الأعراف آية‎ ١ 
(€٤( سورة أبراهيم آية‎ ۲ 
)۱۰( سورة التحريم آية‎ = ۳ 
٠ )۳۸( سورة الانفال آية‎ ٤ 
٩ (é( سورة الدخان أية‎ ٥٠ 


۰۸ 


ومثل قوله تعالی 

« قال ذللث ما کنا نبغ » (۱) . 

كتبت كلمة ( نبغ ) بحخذف الياء على لغة هذيل الي ذف 
لام الفعل المضارع لمعتل من غر دخول جازم علیه (۲) . 


۲ بحث للشيخ عبد الفتاح القاضى - مجلة الجامعة الاسلامية 
العدد الرابع السنة الثامنة ربيع أول سنة ٩۱۳۹ھ‏ ص ٠ ٠٠١١١۹‏ 


الفصل الخامس 
( في القراءات الشاذة وأحكامها ) 


ول ع 

تعربف الشاذ 

أنواع القراءات الشاذة 

نت می شذت القراءات 

أول من تيع القراءات الشاذة . 

حكم القراءة بالشاذ 

- حكم العمل بالشاذ واستنباط الأحكام منه 
كيف نغرف القراءات الشاذة 


- رواة القراءات الشاذة 


أمثلة لبعض القراءات الشاذة 
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الشان في اللخسة : 

الشذوذ لغة : مصدر شد يشذ » شلوا : 

شذ عنه » ویشذ شذوذاً » انفرد عن الجمهور › وندر › 
فهو شاذ » وأشذه غيره . وشذ الرجل : إذا انفرد عن أصحابه . 
وكذلك كل شىء منفرد فهو شاذ »> وكلمة شاذة )١(‏ . 

الشان في الاصطلاح : 

أما الشاذ ني الاصطلاح فهو 

کل قراءۃ فقدت الأركان الثلائة > التواتر > ورسم لصحف › 
وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية » أو واحداً منها . 


فالقراءة الي تفقد الأركان الثلاثة ›» أو واحداً منها فهي 
قراءة شاذة » لا يقرأ بها » ولا تسمى قرآناً (۲) . 


۲ - منجد المقرئین ص ٩۱‏ » الاتقان للسیوطی + ۱ ص ٠١۹‏ » غيث 
النفع في القراءات السبعم ص .٠۷_٦‏ 


۱1۳ 


أنواع القراءات الشاذة 
2ا تدم ٤‏ تعر بف الشاد نستطیع أن حصر لقرامات الشاذة 
٤‏ 2 الاتية ٍ 
وهو ما صح سنده »› وخالف الرس أو العربية » ولكنه 
يتو اتر 
۲ الش اال : . 
وهو. ما فقد أحد الأركان الثلاثة » أو معظمها . 
۲ اللمدرج ¢ 


و 


وهو ما زيد ثي القراءات على وجه التفسير . 
- الموضوع : ) 

وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل . 
. المشدqهور‏ : 

وهو ما صح سنده › ولم يبلغ درجة التواتر › ووافق 
العربية والرسم . 

وهذا يعد نوعاً من أنواع الاد عة يهر اقرا و لاء > 

ولم بصححه سوی ابن الحزري ‏ کا تقدم ‏ ي اشراطه 
ولم يشرط التواتر . وهو مردود عليه )١(‏ . 


aA 


o 


٠“ انظر الفصل الرابع من البحث‎ - ١ 


۱1٤ 


متى شذت القراءات 


وهنا سوال يط رح لفسه »> وهو : می حکم على القراءات 
بالشذود ¢ أو عدم الشذوذ ؟ 
- ولاإجابة على ذلك نقول : 
إن المتأمل ني أركان القراءة الصحيحة › وهي التواتر › 
وموافقة ارہ العثماني » وأحد وجوه اللغة العربية يستطيع 
أن يدرك أن الشذوذ ردا بظهر ي عصر اللدليفة الثالث » وهو 
« عثمان بن عفان » - - رضی الله عنه ‏ حينما كتب المصاحف › 
وأمر بإحراق كل ما عداها . فيعتبر ذلاك حداً فاصلا بين القراءات 
الصحيحة والشاذة . ومن هنا كان موافقة القراءة لأحد المصاحف 
العثمانية شرطاً لقبوها . 
ویری الدکتور محمد سام محيسن أن الحد الفاصل ثي ذللت 
العرضة الأخيرة لرسول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ 
ي العام الذي قبض فيه فقال ني كتابه ( ني رحاب القرآن ) . 
فإن قیل مى شذت القراءات ؟ 
أقول : من يتتبع تاريخ القرآن الكريم يجد أن القرآن نزل 
منجما على نبينا حمد صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث وعشرين 
سنة . 
وکان الني عليه الصلاة والسلام ر ا 
بالقران الكريم . 


10٥ 


وني العام الذي نقل فيه الني صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى عارض جبريل بالقرآن مرتين . وي خلال ذاف كانت 
تنخ بعض الايات القرآنية . ) | 


إذاً فكل ما سخ من القرآن الكرم حى العرضة الأخيرة » 


ان الحليفة ( عثمان بن عفان ) رض الله عنه » عندما کتبت 
اللصاحف ني عهده » وأمر بتحريق ما عداها » ألا يعتبر ذلاك 
حداً فاصلا بين القراءات الصحيحة والشاذة ؟ 

أقول : كثير ا ما كنت أسأل نفسى هذا ال.ؤال . وبعد البحث 

ثبت أن بعض الصحابة م حرق مصحفه . بل ظل عتفظاً به 
فكان ذا وسيلة إلى تسرب ما فيها من قراءات شاذة إلى عامة 
Al‏ 

قال ا بکر عبد الله ن أي داو د الہ.جستاني ت ٣۳۱۹ھ‏ : 
- فيما يرويه عن : ( عبد الأعلى بن الحكم الكلايي ) . 
قال : ات دار ( أي موسی الأشعري ) : 
فاذا : حذيفة نن الیمان ت ١ه‏ : 


وعبد الله ن مسعود ت ۳۲ھ . 


۱۱1٦ 


وأبو موسی الأشعري ت ٤٤ھ‏ . 
فوق ( أجار ) هم . )١(‏ 
فقلت : هؤلاء والته الذين أريد » فأخذت أرتقي إليهم 
فإذا غلام على الدرجة فمنعي فنازعته فالتفت إل بعضهم وقال : 
حل عن الرجل . ا 
فأتيتهم حى جلست إليهم » فإذا عندهم ( مصحف ) 
آرسل به ( عثمان ) » وأمرهم أن يقيموا مصاحفهم عليه . 


فقال ( بو موسی ) : ما وجدع ‏ ي مصحفي هذا من زيادة 


فلا تنقصوها . 
وما وجدتم من نقصان فاکتبوه ( أ ھ ) (۲) ° 
النتيجة الثائية : 


أن ( عثمان ) رضي لله عنه ٠‏ أجاز المسلمين القراءة ما 
ل ااا ا ) 
ومن هنا ظلت بعض القراءات الي لم تشبت ني العرضة 
الأخيرة الي يقرا بها المسلمون . حى جاء عصر التقنين . 


وي هذا يروي ( أبو بكر السجستاني ) عن ( إسماعيل ' 
ابن آي خالد ) قال : 


٠ س الاجار : السطح‎ ١ 


۴ انظر : كتاب المصاحف ص ٠۴٠٥۳٤‏ . 


۰: ۷% 


( لا نزل أهل ) مصر ( الححفة ) يعاتبون عشمان رضي الله 
نه > صك عقمان المنر فقال : 

جز اكم الله يا أصحاب ( محمد ) ءي شرآ » أذعع السيئة › 
وكتمم الحسنة وأغريم ي سفهاء الناس . 
یریدون ؟ 

قال ذلاك تلاث مرات ولا به اخل : 

فقام علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال : ( أنا ) فقال 
ر عثمان ) أنت أفرم رحما » وأحقهم بذلك › فأتاهم فرحبوا 
به » وقالوا ما کان بأتينا أحد أحب إلينا منلك 

فمَأل : ما الذي نقمم 

قالوا نقمنا : أنه ( عا ) كتاب الله عز وجل وحمى الحمى »> 
واستعمل أقرباءه وأعطى .مروان مائي أف » وتناول أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم . 

فرد علیهم ( عثمان ) وقال : 

أما القرآن فمن عند الله > إنغما نميتكم لأني خحفت عليكم 
الاحتلاف فاقرؤوا على أي حرف شئم . 

وأما الحمى فو الله ما حميته لإبلي > ولا غنمي »› وإنعما حميته 
لإبل الصدقة لتسمن › وتصلح > وتكون أكر متا للمسلمين . 

وأما قولكم : اني أعطيت ( مروان ) ماثي ألف فهذا بيت 
ماهم > فليستعملوا عليه من أحبوا . 


۱1۸ 


وأما قوم : تناول أصحاب لني صلى الله عليه وسلم » 
فإما آنا بشر » أغضب ٠‏ وأرضى › فمن ادعى قبلى حقاً أو مظلمة 
فهذا أنا » فإن شاء قود › وإن شاء عفا . 


فرضي الناس واصطلحوا ودخلوا المدينة وكتب بذلك إلى 
أهل البصرة والكوفة . (أه) ( . 

ومع تقديري هذا الرأي » وعدم المخالفة ني أن ما نسخ من 
القرآن الكريم حى العرضة الأخيرة يعتبر شاذاً . 

إلا أنه مكن الرد عليه بأن هناك بعض القراءات الصحبحة 
السند » وعدت من القراءات الشاذة > لعدم توفر شر ط التواتر › 
فحكم عليها بالشذوذ من باب الاحتياط . (۲) 

على أنه لیس معى قول ( عثمان ) - رضي الله عنه _ 
( إا ميتكم لأني حفت عليكم الاختلاف فاقرؤوا على أي حرف 
شئم ( أنه جيز القراءة بما هو شاذ » وإعا يعي جواز القراءة عا 
هو صحيح > وإلا فكيف يجمعهم على مصحف واحد › م 
بمح ذم جواز القرأءة عا حالف هذه امصاحف ا 

تال مکی بن أي طالب : 

( . . . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وجه بعض 
الصحابة إلى البلدان ليعلموا الناس القرآن والدين . ولا مات النى 


: انظر‎ ١ 
٠ ٣۔٣٣١۹ کتاب المصاحف ص‎ 
٠ ٤٣١٤٣۴۳ ص‎ ۱١ ب في رحاب القرآن الکریم ج‎ 
° ۲۷ راجع الابانة عن معانى القراءات ص‎ ¥ 


۱1٩ 


- صلل الله عليه وسلم ‏ خرج جماعة من الصحابة في أيا 
أي بكر وعمر إل ما 0 ليعلموا اناس لقرآن 
عهد اللي صلی اله عليه وسام فاختلمت قر أءة أهل الأمصار 
على نحو ما اخحتلفت قراءة الصحابة الذين علموهم › فلما كتب 
عشمان المصاحف ووجهها إلى الأمصار » وحماهم على ما فيها » 
وأمرهم برك ما خالفها > قرا E E?‏ 
وجه إليهم على ما كانوا بقرأون قبل وصول لصحف إليهم ٠‏ 
وما يوافق خط المصحف الذي وجهه إليهم وتركوا من قراءہم 
الي كانوا عليها ما حالف خط المصحف . 

فاخحتلفت قراءة أهل الأمصار لذلك عا لاغالف الط > 
وسقط من قراءنهم كلهم ما يحالف الحط . ونقل ذالك الأخر 

عن الأول ثي كل مصر ٠‏ فاختلف النقل لذلاك » حى وصل 
النقل إلى هؤلاء الأمة السبعة على ذللك › فاختلفوا فيما نقلوا على 
حسب اختلاف آهل الأمصار » ل بخرج واحد منهم عن خط 
لصحف فيما نقل > ها م مخرج واحد من أهل الأمصار عن 
حط المصحف الذي وجهه إليهم . فلهذه العلة اخحتلفت رواية 
القراءة فيما نقلوا e‏ ك 
فقد قال نافع : قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه . 
نان آخحذته » وما شذ فيه واحد تر کته > حى ألفت هذه 


. )١( القراءة‎ 


٠ ۴۲۸-۴۷ الابانة عن معانی القراءات ص‎ ١٠ 


۲° 


N‏ - ي 
سورة الفاتحة - ( صراط من أنعمت عليهم ) قال : 
( . . . وإعا قريء هذه الحروف ) الى حالف المصحف 


ول جى ان رهی اله ع اا عل ااي 
ذلك مفو ظا ي النقل › غير معمول به عند الأ كثر لمخالفته الخط 


اللجمع عليه ) . )١(‏ 


٠ ٩۷-۹1 المصدر السابق ص‎ - ١ 


اول من تتبع القراءات الشاذة 


ان NF‏ من تتبح وجوه ألقراءات > وألفها > وتتع الشاذ 
منها » ومحث عن إسناده هو : هارون بن موسی » أبو عبد الله 
الأعور ( العتكي البصري ( الأزدي ( مولاهم صدوف ( 
له قراءة معروفة » تنسب إليه » روى عن عاص الحجحدري › 
وعبد الله بن كثير » وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم . 


توني سنة ۱۹۸ھ (0) . 


: فظن‎ ١ 
° ۳٤۸ غاية النهاية ج ۲ ص‎ 1 


۱۲۲ 


ط 


حكم القراءة بالشا 


أجمع العلماء على أنه لا يجوز قراءة القرآن بما هو شاذ من 


القراءات ا ي الصلاة ولا خارجها . () 


قال الإمام النووي : 

( لا تجوز القراءة في الصلاة ولا ر الشاذة › 
لما ليست قرآناً » لأن القرآن لا ثبت إلا بالتواتر »› والقراءة 
الشاذة ليست متواترة »› ومن قال غيره فغالط أو جاهل › فلو 
حالف وقراً بالشاذ أنكر عليه قراءته ني الصلاة وغيرها › وقد 
إتفق فقهاء بداد على استتابة من قرأ بالشواذ . ونقل ابن عبد البر 
إجماع المسلمين على أنه لا جوز القراءة بالشواذ › ولا صل 
خحلف من يقرا ہا ) (۲) . 

وحکی الإمام بو عمرو بن عبد البر : a‏ المسلمن 


على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ » وأنه لا يجوز أن يصلى خلف 
من يقرا ا (۳) . 


١‏ حاشية الينانى على جمع الجوامع لابن السبكى )1( ظط 
عيسى الحلبى ٠‏ 

۲ - التبيان في آداب حملة القرآن للنووى ص ٤١‏ ط القاهرة ° 

ا الملصدر السايق 


\۳ 


حكم العمل بالقراءة الشاذة 


أما حكم العمل بالقراءة الشاذة واستنباط الأحكام الشرعية 
منها فالحمهور من العلماء على جواز فلاف تنريلا ها منزلة خبر 
الآحاد » وقد احتج العلماء بها ني أحكام كثيرة كا في قطع مين 
السارق مستدلين على فلاف بقراءة ابن مسعود : 
« والسارق والسارقة فاقطعو ا أعاہما ۸ () . 
3 احتج الحفية على وجوب التتابع ٤‏ صو م كفارة البمين 
بقراءة ان مسحو د أيضاً : 
« فصيام ثلاثة أيام متتابعات » (۲) . 
وخالف ي هذا الاستدلال جمهور الشافعية وغير هم لوت 
تسخ هذه 2 أءةَ mm‏ )۳( 
نصر القشيري ¢ ا ان على ذلا u‏ القراءة 
سشادة مم تشبت تق ورانا : 
وأجاب الحمهور عن دلا FF‏ ازم 0 أنتماء قرآنيتها ¢ 
١‏ سورة المائدة (۳۸) ٠‏ ) 
٣‏ - سورة المائدة (۸۸) وانظر : القرطبى )٤١/١(‏ ط دار الكتب 
e‏ ۰ 
راج ج جمع الجوامع بحاشية البنانى )۳۲/۱( الاتقان 
0 


\۲٤ 


انتفاء عموم كو ما أخبار » أي آنا نما تأحذ حكم العمل بخبر الواحد 
وخبر الواحد يعمل به 0 

وقال أبو عبيد ني فضائل القرآن : 

صد من القراءة الشاذة تسار الْمراءة المشهورة ومین 
معانيها كقراءة عائشة وحفصة : 

« والصلاة الوسطى » (۲۴) . صلاة العصر 

وقراأءة ان مسعو د ٤‏ 

« فاقطعوا آعانہما » (۳) 
وقراءة جاپر : ٠‏ ا 

« فإن الله من بعد إکراهن هن غفور رحیم » )٤(‏ . 

قال : فھذہ الحروف وما شاکلها قد صارت مفسرة للقرآن › 
وقد کان دروی مثل هذا عن التارعين ي التفسر فیستحسن ( 
فکیف ادا روی عن کبار الصحابة م صار ني نفس القراءة فهو و 
اکر ای ری قا ا حف ن د انررق 
معرفة صحة التأويل (ه) . 


٠ انظر المصدر السايق‎ - ١ 
٠ )۴۲۸( سورة البقرة‎ - 
۰ )۸( سورة المائدة‎ E 

٠ )٣٣( سورة النور‎ - ٤ 

الاتقان (۲۲۸-۲۲۷/۱) ۰ 


كيف تعرف القراءات الشادة 
لعرفة القراءات الشاذة من غيرها عدة طرف منها : 
السبع ٠‏ أو العشر مثل : 
(أ) ( الحجة في القراءات السبع ) لابن خالويه . 
(ب) ( الحجة ي علل القراءات السبع ( لاي علي الفارسي : 
(ج) كتاب ( السبعة ) للإمام أي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد . 
(د) ( التيسير ) في القراءات السبع للحافظ أي عمرو الداني . 
(ھ) ( الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها ) لاي محمد 
مکي بن آي طالب القيسي . 
(و) المنظومة ا اتعددة . 
(ز) ( النشر ني القراءات العشر ) لاجمام ابن الجخزري . 
(ح) ( اتحاف فضلاء البشر ني القراءات الأربع عشر ) › 
للدمياطي . 
ثانا : مراجعة كتاب من الكتب الي تعني - على وجه 
اللحصوص - ببيان القراءات الشاذة مثل : 
(أ) ( الملحتسب ني وجوه شواذ القراءات ) لأبي الفتح 
عثمان ن جي 


۲٦ 


(ب) ( المختصر ني شواذ القرآن ) لابن خالويه . 

(ج) ( اتحاف فضلاء البشر ني القراءات الأربع عشر ) » 
الا 
بالإضافة إلى كتب التفسير الي تعنى بده الناحية مثل : 

تفسير الطبري والزخشري »> والقاسمي وغير ذلك . 
© ثالث : بالرجوع إلى أنمة القراءة والعلماء المتخصصين في هذا 


الو ضوع ( حيث أن القراءة ل تکون إلا بالتلقي والأخذ عن 
الشيوخ مباشرة وهم أعرف الناس بذلك . 


۲¥ 


رواة القراءات الشاذة 


القراءات الشاذة ‏ كما سبق ني بيان أنواعها - كثيرة ولا 
لذلا فروانها كثيرون » حى إن بعض الأنمة العشرة رواة 
القراءات المتواترة روي عنهم دض التقراءات الشاذة » وهذا . 
یدل على مدى الت من آوفر شر وط القراأءة الصحيحة من 
غبرها . 
وحن إذا أردنا أن نعرف برواة القراءات الشاذة فيجب أن 
مهم لی .مین 
© أولا : رواة القراءات الأربع الى يعلد العشرة والى 
تعر ف بالقراءات الأربع عشر 3 جمعهم على هذه الطر بقة 
ي القراءات الاربع عشر ) وهؤلاء هم ۰ 
١‏ الحسن البصري › مول الأنصار ا کار التابعین 
۴ — عمد ن غد اح « اأعروف بان غعيصن توي سنة 
۳ھ وکان شخاً لاي عمرو ابن العلاء . 
۴ ك ئ ارك رالرى عن اة 2 الخد عن 
آي عمرو »› وحمزهة > وکان شيخاً للدوري والسوسي 
توي نه ۲^ 


۲۸ 


ne 


> - سليمان بن مهران الأسدي بالولاء › المعروف بالأعمش 
من التايعبن › توي سنة ۸ هجریه . (۱) 

8 ثانياً : رواة القراءات الشاذة عموماً 
وهؤلاء كثيرون » ومنهم بعض الصحابة والتابعين » فنذ كر 


منهم على سبیل المثال 


١‏ عبد الله بن مسعود » المكي » الصحالي الحليل › وأحد 
الس ايقين ل الإسلام ( المتوفق سنه ۲٣۳ھ‏ . 

۲ - مسروق ن الأجدع 3 مالاى « ابو همام الممداني « 
لكوي > الصحاني ّ > المتوى سنة ۲ه . 


اا ر ی ی د 
التايعین »›» رویى القر أءة على اي الأسود الدۇلي > وروی 
عنه أبو عمرو بن العلاء البصري › توي سنة ۸۹۹ . 


ه - مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المكى » أحد التابعين › 
والاعة المفرن > وى س اه ) 

» أبان بن عثمان بن عفان » الأموي » أبو عبد الله المدني‎ - ٩ 
› أحذ القراءة عن أبيه عثمان بن عفان » وزيد بن ثابت‎ 
. ھ٠٠١ رضی الله عنهم جميعاً › توي سنة‎ 


۷ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر للدمياطى ص‎ - ١ 


۱۲4 


ا الصحابة وقفلا > ومن اھ فقهاً » 
صوتاً بقراءة الة رآن > توي سن ۲٥ھ‏ .. 


۸ _ الضحاك بن مزاحم » أبو القاس > من خيرة التابعين 4 


والذي روي عنه روايات كثيرة ني حروف القرآن . 
توي E‏ ٥ھ‏ ۰ 


٩‏ - محمد بن سيرين ٠‏ أبو بكر بن أي عمرة البصري › من 
حير ة التابعبن » روى عن زيد بن ابت رضي الله عنه . 
توي سنة ١١١ھ‏ . 

٠ قتادة ن دعامة ان الطاب السدوسى » البصري‎ ٠ 
. ۸١١١ أحد الأنمة في قراءة القرآن وتفسيره › توفي سنة‎ 

ات بان بن تغلب . و 
توي سنه ١٤١ه‏ . )١(‏ 


۲ إب راهيم بن آي عبلة » من خحيرة التابعين أك 
عن الز هري ا ن مالاك ¢ رصي الله عنهم . 
سنه ١١١إھ‏ . (۲) 
۴ سفيان ن سعيد بن مسروق الثوري > الكوني »> أخحذ 
القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات »› توي سنة ١١١ھ‏ (۳). 


٠ ٤ ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ - ١ 
1 ٠ 1۹ طبقات القراءج+ ۱ ص‎ ٣ 


۱۲۰ 


أمثلة ليعض القراءات الشاذة 
۱ من سورة اليقسرة 
(أ) قول الله تعالی : ) | 
« واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما آنزل 
عل الملكين بابل هاروت وماروت » () . 


قرأ الضحاك بن مزاحم ( وما أنزل على الملكين ) بكسر اللام » 
على أن المراد بالملىكىن ( داود وسلیمان ) علیهما السلام () . 


وت شذوذ هذه القراءة آنا عر متواترة : والتواتر أهم 
أركان القراءة المقبولة . ) 


(ب) قوله تعالی : 
« ولا تنسوا الفضل بينكم » (۳) . 
قرا ابو موسى الأشعري ( ولا تناسوا ) )٤(‏ 


وسبب شذوذها اا غير متواترة وغير موافقة لارسم 


العثماني . 
١‏ - سورة البقرة آية (۰۲) 
۲ المحتسب لابن جنی (۱۰۰/۱) 
۲ د سورة أاليقرة آية (YTV)‏ 
٤‏ 


٠ )٠١١/١( المحتسب‎ 


۱۳۱ 


(*) قو له تعایٰ : 

« ما ننسخ من آية أو ننسها » () . 

قرا أبو الأسود الدؤلي : ( أو تنسها ) بفتح التاء المثناة والسين › 
ودلاث على اضمار الفاعل > والمراد به النى - صلى الله عليه 
وسلم (۲) . 


و شذوذ هذه القراءة عدم تواتر ها : 


۲ من سورة الساء 


قوله تعالٰی : 

) وإ کان رجل یورٹ كلالة أو امرأة وله أخ أو حت 
فلكل واحد منهما السدس » ™) . ٠‏ 

قرأ سعد بن أي وقاص : ( وله أخ أو أخحت من أمه ) بزيادة 
لفظ ( من آمه ) )٤(‏ 

وسبب شذوذها : أا غير متواترة » ومحالفة لرسم المصحف 
العثمالي . 


٠ )٠٠١١( سورة البقرة آية‎ ١ 
٠ )٠١١/١( المحتسب‎ - ۲ 
٠ )١١( سورة النساء آية‎ - ۳ 
٠ ط دار الكتب‎ )۷۸/١( القرطبى‎ - ٤ 


۱۲۲ 


- من سورة المائدة 


قوله تعالی : . 
« فکفارته إطعام عشرة اکن ا کون 
آهلیکم أو کسوم أو تحرير رقبة E‏ 


آيام ۸ () . 

قراً ان د ر ا بو ا ات ا ا 
( متتابعات ) (۲) . 

E E‏ ا 
العثماني . 


قوله تعالی : ) 

« یا بي آدم إما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتي »(۳). 

قرأ ( ني بن كعب ) - رضي الله عنه - ( تأتینکم ) بتاء 
التأنبث )٤(‏ لأن لفاعل وهو ( رشل ) جمع کسر »> فيجوز 
ي فعله التذ كر والتأنيث : 


وسبب شذوذ هذه ا عدم تواترها وهو ا 
القراءة الصحيحة 


: (۸٩) د سورة المائدة آية‎ ١ 
: (٤۷/١۷( القرطبیى‎ ۲ 
: )٣۰( سورة الأعراف آية‎ ٣ 
(4۷/۱۷) المحتسب لابن جنى‎ ٤ 


۱۲۲ 


۵ من سورة الکهف 
قوله تعال : 
« وکان وراءهم مللت يأخذ كل سفينة غصباً » () ۰ 
قرأ ( ابن شنبوذ ) ( يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) بزيادة 
كلمة ( صالخة ) (۲) . 
و سیب شذڏو ذها آنا غير متواترة > کا آنا عحالفة لرسم 
الإأصحف العثماني 
٦‏ - من سورة الجمعسة 
فوله تعالی : 
« يا أا الدين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله » (۳) . 
قرا ( ابن مسعود ) ( فامضوا ) بدلا من ( فاسعوا ) وهي 
تعتهر ترا للقراءة الصحيحة ( فاسعوا ) أي : فاقصدوا 
وتو جهوا ¢ وليس فيه دليل على الإسراع ٤‏ لمشي ٤‏ وإغا 
الغرض للمضي إليها )٤(‏ . 


٠ )۷۹( سورة الكهف آية‎ - ١ 

۲ - طبقات القراء لابن الجزرى ٠ )٥٠١/۲(‏ 
٣ ٠‏ سورة الجمعة آية ٠ )١(‏ 

خا لحفیی: لین خن :۲۲/۲ 


۲٤ 


۷٠‏ - من سورة الليسل 
قوله تعالی 
« وما خلق الذكر والأنى .» )١(‏ . 
قرأ ان مسعود » وأبو الدرداء : ( والذكر والأنى ) بحذف 
( وما خلق ) (۲) . ) 


و سسب شذوذها : آنا غير متواترة > کہا آنا عحالفة لرسم 
لصحف العثمالني . 


٠ )۲( سورة الليل آية‎ - ١ 
٠ )٠٤/١( النشر في القراءات العشر‎ - ۲ 


0 


الفصل السادس ٠‏ 
( تدوين القراءات وأشهر المؤلفين فيها ) 
ويشتمل على : 
ء تاريخ التأليف ني علم القراءات . 
# أول من دون علم القراءات . 
« الكتب المؤلفة ني القراءات . 


۲۷ 


تاريخ التاليف ‏ 

لقد اهتمت الأمة بعلم القراءات › اهتماماً كيرا › 
وما ذلك إلا لإدراكهم أن الاهتمام بالقراءات إا هو جزء 
من اهتمامهم بالقرآن الكرم « الذي تفل الله عر وجل 2 
حفظه من الهحريف أو التبديل » مصداقاً لقوله تعالى : 

« إا حن فرلا الذ کر وإناً له لافظون » )١(‏ . 

) e 
. هھ‎ ۲۲٤١ ا أ ك اقات بن سلام الاق سنة‎ : 
تخت الف کتات ) القراءات ( جمع فيه قفر أءة حمس‎ 

وعشرين قارئاً . قال الإمام ابن الحرزري ر( لما كانت الائة الثالثة > 
حرق > وقل الضرط » وكان e‏ والسنة آوفر 

ES 

فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في کتاب واحد 


ا 
2 هؤلاء السيعة (٤‏ (۲( 


٠ )٩( سورة الحجر آية‎ - ١ 


٠ ۲٤ ص‎ ١ النشر ج‎ ۲ 


۱۳۹ 


ا د ا کر أن ie‏ 2 
سنه ۳۷۸ ھ م 1 
القراءات ا هو : انم ر لن ٤‏ ف i‏ ي 
اسيع هو تالف الیسین بن عثمان البغدادي : 
م تقابع العلماء عد دلاک ني التأليف ي هذا | العلم 


جل مل ال 
۱ - احمد بن جبیر : 

فممن ألف تي علم القراءات : ا جبير المتوف 
سنه ۳۵۸ ھ . 

آلف كا هة و اة ا اهار احم مو ا 
والمدينة المنورة › والبصرة › والكوفة › والشام (۲) . 


- اسماعيل بن اسحاق المالكى : 


ومهم : إسماعيل بن إسحاق المالكي التو سنة ۳٠١‏ هھ - 
الف کتاراً ي القراءات اة ) الحامع ( ج فیه عدداً من 


القراءات )( : 


۱ - کشف الظنون + ۲ ص ۱۳۱۷ ٠‏ 
کا کی 


۱٤۰ 


aa 
. هھ‎ ٠٣١٤ الإمام محمد ین اخ الداجولي التو سنة‎ : 
الف سماأه ) القراءات الثمانية ( جمم فيه قراءات الأعة‎ 
TO) السيعة وأضاف ايهم فرأءة آي جعفر‎ 
وهکذا ابع العلماء ني التأليف ي هذا العلم » بين منثور‎ 
ومنظور > وحتصر > ومطول € ا ذلاك ي المۇلفات‎ 
| . ) اللطبوعة في ( علم القر اءعات‎ 


الكتب المطبوعة في علم القراءات 


ما لا شلك فيه أن الكتب المؤلفة في علم ( القراءات ) 


2 اأکثر منیا حرطا ¢ دذ کر 
| - ( الإبانة عن معاني القراءات ) 


ا مکي أي طالب ال لقيسي المتوف سنة ۳۷ ٤ه‏ . 
یع دار المأمون لامر اث س وا ب دتحصق الدكتور 


( إبراز المعاني من حرز الأماني ) شرح على الشاطبية . 


تأليف : عبد الرحمن بن إسماعيل » الشهير ب ( أبو شامة ) 
سنه “٠١‏ هھ . 


- ( اتحاف فضلاء البشر ني القراءات الأربع عشر ) . 


تأليف : أحمد بن محمد الدمياطي التو سنة ١١۷‏ هھ . 
طبع مكتبة المشهد الحسيى بالقاهرة . 

تالف الد کتور محمد سام يسن 

طبع مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 


ه - ( إرشاد امريد ني شرح القصيد ) شرح على الشاطبية . 


NE. 


المصرية ‏ — lL‏ ا 
> - ( البدور الزاهرة يي القراءات العشر المتواترة ) 
تالف الشيح عرد الفتاح القاضي 
طبع مكتبة مصطفي الحلي بالقاهرة . 
۷ - ( بير التيسير ) - ني القراءات العشر من طريق 
الشاطية والدرة . 
تأليف الإمام محمد بن محمد ابلحزري التو سنة ۸۳۲ ه . 
۸ — انذکرة ني اقرامات اثلاث وتوججهها من طریق ادرت 
تاليف الدکتور محمد سام میس 
طبع الكليات الأزهرية بالقاهرة . 
a ۹‏ ا العشر ) . 
لع لماه 
تاليف الا اي عرو الداني متو سنة ٤)٤٤‏ هھ . 
طبع ا ٢م‏ 
تاليف الحسین بن E‏ 


طبع د 


ّ ٤ ۰ 2 اجة : ل‎ e 
. المتوفى ستة ۷ ھ‎ 
» طيع القاهرة‎ | 
. حرز الأماني ووجه التهاني ) نظم ني القراءات السبع‎ ( ۴ 
. ه‎ ۵٤۸ تأليف : الإمام الشاطي المتوفي سنة‎ 
. طبع القاهرة‎ 
ا المتممة‎ as المضية ( 1 ي‎ )( 6 
( القاريء المنتهي‎ E ا‎ a )( —- ٥ 
الف" أي القاس علي ښ عثمان »اأشهير بابن القاصح‎ 
. ه‎ ۸۰١ المتوق سنة‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) سیبویه والقراءات‎ ( - ۱٩ 
تألیف الد كتور اة مکي الأنصاري‎ 
. القاهرة‎ ً 
ا ت الشيخ محمد بن حسن السمنودي المتوفي‎ 
. ھ‎ ۱۱۹۹٩ سنه‎ 
. طبع القاهرة‎ 


N٤ 


۸ - ( طيبة النشر ي القراءات العشر ) نظم ي القراءات العشر . 
تاليف الإمام ابن ابلخزري . 
طبع القاهرة ٴ 

۹- ( غيث النفع في القراءات السيع ) . 
تأليف : الشيخ علي النوري الصفاقسي . 
طبع بالقاهرة بهامش كتاب ( سراج القاريء الميتديء ) . 

) ) . ) القراءات العشر‎ ( -١ 
. طبع القاهرة‎ 

. ) القراءات الشاذة‎ ( -١ 
. تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي‎ 
) . طبع القاهرة‎ 

۲ - ل(القراءات واللهجات ) . 
تأليف المرحوم الأستاذ عبد الوهاب حمودة . 
طبع القاهرة . 

۳ - ( القراءات القرانية ) . 

تأليف : الدكتور عبد الصبور شاهين . 
[ طبع القاهرة _ 
(٤‏ القراءات ي نظر المستشرقين والملحدين ) . 


\ £۵ 


تاليف : الشيخ عبد الفتاح القاضي . 
طبع القاهرة . 
) كتاب السبعة ) . 
تألف الإمام أحمد بن موسى بن مجاهد المتوئي سنة ٠۲٤‏ . 
طبع القاهرة › بتحقيق الد كتور شوي ضيف . 
١‏ - ( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ) . 
تأليف الإمام مكي بن أي طالب القيسي التو سنة ۳۷٤ه.‏ 
۷- ( كنز المعاني ي شرح حرز الأماني ) . 
تأليف : الإمام محمد بن أحمد › الشهير ب ( شعلة ) 
المتوي ٦٥٦‏ هھ . 
طبع القاهرة . 
۸ - ( المحتسب ني تبيين وجوه شواذ القراءات ) . 
تأليف : أي الفتح عثمان بن جي المتوني سنة ۳۹۲ ه . 
طبع القاهرة . 
۹- ( محتصر شواذ القرآن ) . 
تأليف الإمام ابن خالويه . 
طبع القاهرة . 


٤٦ 


٠ المستنير ي تحخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة‎ ( -١ 
. ) والإعراب والتفسير‎ > 
. تالف : الدكتور محمد سام محيسن‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) المكرر فيما تواتر من القراءات السبع ومحرر‎ ( -۴١ 
. تالف أي حفص عمر ی القاسم النشار‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) المهذب ي القراءات العشر‎ (۲ 
٠ تألبف : الدكتور محمد سام يسن‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) النشر ني القراءات العشر‎ ( -۳۴ 
. تأليف الإمام ابن الخزري‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) الواي يي شرح الشاطبية‎ ( - 
. تالف : الشيخ عبد الفتاح القاضي‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. هذا ما وقفت عليه من الكتب المطبوعة ني علم القراءات‎ 
والله تعالى. اعلم‎ 


الفصل السابع 
في 
(مصدر القسراءات ) 
ويشتمل على : 
مصدر القراءات هی الوحى ۶ 


- أقوال يعض المستشرقين والرد عليهم ۰ 


۱ 


کک 


مصدر القراءات هو الوحى 


من المسلم به واقعاً وأدلة أن القرآن الكر لفظه ومعناه 
من عند الله عز وجل > ولا دحل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ولا بلبریل عليه السلام - ي تبدیل حرف منه مکان ' 
آخحر . ) 

وإذا كانت القراءات جزءاً من القرآن الكربم » فهى 
کذلات من عند الله تعالی › ولا دحل لأحد فيها . 

والأدلة على ذللك كليرة نذكر منها + ' 


® ولا : من القرآن ,الكريم : 

هناك العديد من الاآبات القرانية الي تدل دلالة صر حه 
عل أن الرسول _ صل الله عليه وسلم - لا يستطيع أن يبدل 

و 

| - قوله تعال : 

ا آل کے ا یت و ی ا جرد ن 
ائت بةرآن غير هذا أو بدله قل ما یکون لي أن أبدله من تلقاء 
e‏ لا ما يوحي إلي إن اناف إن حصنت ري 
عذاب يوم ن ٩‏ () . 


٠ )٠١( سورة يونس آية‎ - ١ 


٣‏ وقوله تعالی 

« وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه 
شديد القوى » )١(‏ . ) 

۳ وقوله تعالی : 

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . 
ثم القطمنا منه الوقين » (۲) . 

فصريح القرآن الكرمم ناطق بأن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - لا يستطيع ان يبدل ني القرآن الكرم شيئاً من عند 
ذللى › فمن باب اوی غیرهہ › ایا کانت منز لته . 

س ثانيا : من السنة الشريفة : 

وإذا كان القرآن صرعاً ني ان مصدر القراءات هو الوحى › 
فالسنة النبوية صرعحة وواضحة ني فلاف أيضاً . 

ومن تلك الأحاديث الدالة على ذللك : 

۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال ( اقراني جبریل على حرف فراجعته 
فلم ازل آستزیده ویزیدني حى انتهی إلى سبعة احرف ) (۳) . 

۰ )٥-۳( سورة النجم آية‎ ١ 

٠ )٤١-٤٤( سورة الحاقة آية‎ ٣ 

۴ - صحیح البخاری » كتاب فضائل القرآن » باب : انزل القرآن 
على سبعة أحرف » سنن أبى داود : كتاب الصلاة باب : أنزل القرآن على 
سيعة احرف » والنسائى )٠٥۰/۱(‏ : 


\oY 


۲ عن عر رضي اله عنه قال ( عت مشا 
ابن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان ي حياة رسول الت 
صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول اله صلى الله عليه وسلم افکدت أساوره 
LL a E O E‏ 
هذه السورة الى سمعتلث تقر ؟ فقال : أقرأنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فقلت : کذبت ONT‏ 
عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت . فانطلقت به أقوده 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم › > فقلت : إن سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تفرع نيها > ققال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : ( أرسله : اقرا يا هشام » فقرأً عليه 
اقراءة الي سممته يقرا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کذللت أنزلت : م قال اقرا يا عمر فقرأت القراءة الي أقرأني 
فال رسول لله صلى الله عليه وسلم کذلات آنزلت : إن هذا 
القرآن أنرل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه ) )١(‏ .. 


۳ - عن أي بن كعب رضي الله عنه : أن الني صلى اله 
عليه وسلم كان عند أضاة بي غفار فتاه جبريل عليه السلام 
فقال له : أن الله بأمرك أن تقريء أمتك القرآن على حرف 
فقال ( اسأل الله معافاته ومغفرته › وإن أمّي لا تطبق فلا › 
م أتاه الثانية فقال له : إن الله يأمرك أن تقريء أمتلت القرآن 
على حرفین فقال اسأل الله‌معافاته ومغفر ته وأن مي لا تطيق ذلاك . 
م جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقريء متك القرآن على 


١‏ - صحیح البخاری كتاب فضائل القرآن » باب :ازل القرآن على 
سبعة احرف 2 : 


\oY 


اة أحرف فقال اسل الله معافاته ومغفرته وأن أمي لا تطیق 
ذللف › م سڪأاءه الرايعة فقال إن الله بأمر لك أن تقر يء أمتلك 
e‏ فأعا حرف قرأوا OO‏ 


e‏ بعت لل 
أمة أمية ) وف رواية . آميينن ) فيهم المرأة ¢ والشيخ 


الكبير ٍ والغلام ( والحارية الذي م يقرا کتاباً وط 
قال يا محمد ان القرآن أنزل على سبعة أحرف ) (۲) . 


فهذه الأحاديث › وما شابمها » تدل دلالة صرححة على 
أن القراءات منزلة من عند الله تعالى ›» موحى بها إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولیس لارسول - صل الله عليه وسلم ‏ 
فیها دحل سوی التبليغ . 

كا تدل على أن الصحابة - رضي الله عنهم - تلقوا هذه 
لقراءات من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتلقاها 
عنهم التابعون › ومن بعدهم حى وصلت إلينا متواترة بالأسانید 
الصحيحة - كا سبتق أن بينا ذلاك أول البحث . 


١‏ - صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب : بيان ان القرآن 
أنزل على سبعة احرف ° ٠‏ 

۴ سنن الترمذى › باب : فاتحة الكتاب » مسند الامام أحمد 
)١١/١( ٠‏ ط الميمنية ٠‏ 


\o٤ 


أقوال د بعض المستشرقين 
والسرد عليهم 
يحاول أعداء الإسلام تغيير حقاثقه » وتشويه وجهه الوضاء › 
بطرق شی > ووسائل متلفة . 
ومن تلك الوسائل ما يثيرونه 2 مصدر ند وأساضش 
شريعتهم › ولسان وحدمم وهو القرآن الكري 
فيزعمون أن ي القرآن الكرم اضطراباً » ثبات » 
واختلافا لا يوجد مثله في کتاب آلحر : 
وسوف نورد هنا بعض هذه الافتراءات الي ذكرها 
الستشرق ( جولد تسهر ) في كتابه ( مذاهب التفسير الإسلامي ) 
م نرد عليها . 
١‏ قال جولد تسهر 
( فلا يوجد كتاب تشريع اعنرفت به طائفة دينية اعترافاً 
عقدياً على أنه نص متزل موحى به » يقدم نصه في أقدم عصور 
تداوله » مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما 
جد في نص القرآن ) )١(‏ . 
١‏ مذاهب التفسير الاسلامى لجولد تسهر ترجمة عبد الحليلم 
النجار ص ٤‏ ط دار الكتب الحديثة ٠‏ ) 


100 


۾ ولارد على هذه الفرية نقول : 

إن العكس هو الصحبح ٠‏ فليس هناك كتاب حفظ من 
التحر يف والتب ديل > مث الققرآن الكرع الذي تفل 
الله عز وجل بحفظه ني قوله تعالى : 

« إا نحن نرّلنا لذ كر وإنا له لحافظون » )١(‏ . 

وقال تعالى : 

, أفلا يتدبّرّون الةرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كيرا » (۲) . ) 

إن النص القرآ ني محال أن يعتريه اضطراب » لأن الاضطراب 
إنما يكون حيث يوجد تناقض ني المعنى › وتعارض ي المراد › 
وتضارب نى المدف . وهذا كله منفى عن القرآن الكريم › 
فاحتلاف القراءات لا يؤدي إلى هذا التضارب والتضاد › 
لان اختلاف القراءات يرجع إلى قسمين 

: لقسم الأول‎ ١ 

- أن تختلف القراءتان ني الافظ وتتفقا ني المعى › كقراءة : 

( اهدنا الصراط المستقيم ) بسورة الفانحة › قرئت بالصاد 
والسين . 


٠ )٩۹( سورة الحجر آية‎ ١ 
. (AY) س سورة التساء آية‎ ۴ 


10٩ 


وكقراءة ( بحسب ) بفتح السين وكسر ها . 
وكقراءة ( مرفقاً ) من قوله تعالى : 
« وعييء لکم من مركم مرفقاً » )١(‏ . 
بكسر الميم وفتح الفاء » أو بفتح اميم وكسر الفاء (۲) . 
والحكمة في هذا النوع من القراءات هي تيسير النلاوة 
على فوي اللغات المختلفة ومن هذا النوع أيضاً ما لا تختلف 


فيه اللغات » وإما هما وجهان » أو وجوه تجري ني فصيح 
الکلام »> کا في قوله تعالی : 


« نزل به اأروح الأمين ¢ (۳() . ) 
قريء بتخفيف الزاي من ( نزل ) ورفع الحاء من ( الروح ) 
والنون من ( الأمين ) وقري بتشديد الزاي من ( نزل ) ونصب 
الحاء من ( الروح ) والنون من ( الأميين ) )٤(‏ . 
ونحو قوله تعالی : 
« لینذر من کان حا » () ٠.‏ 
قريء بتأء الحطاب وبأء الغبة ( 


ا سورة الكهف أية (١(‏ ۰ 

۲ انظر : اتحاف فضلاء الیشر ص ۲۸۸ ۰ 
۲ س سورة الشعراء آية (۱۹۲( 

. ۲۲٤١ اتحاف فضلاء البشر ص‎ - ٤ 

٥ه‏ سورة يس آية ٠ )۷١(‏ 

0. ٣٦٣ اتحاف فضلاء آلیشر ص‎ ٦ 


ومحو : 
YT‏ يشا ني الخحلية » )١(‏ . 


قريء بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين ي ( ينشؤا ) 
کا قريء بفتح الياء وسكون انون ونحفيف الشين (۲) . 


وهذا النوع من القر اءات وارد على طريقة ما ألفه العرب 
من صرف عنایتها إلى ا معاي > ونظرها إلى الألفاظ غ 
وسائل > فلا تری اسا في اراد الامظ على وجهين > أو ونخوه 
ما دام المعى الذي يقصد باللحطاب مستقيماً »> وني هذا توسعة 
على القاريء بعدم قصره أي نطاق حرف واحد › ولا سيما إذا 
كان محجوراً عليه أن يغير الكلمة من القرآن » ويحيد بها عن 
و جهها المسموع I‏ 


القسم الثاني : 
أن تختلف القراءتان ني اللفظ والمعى معا » مع صحة المعنيين. 
کلیهما ›» فلا یکونان متناقضین ولا متعارضین › بل بمکن 
اجتماعهما في شيء واحد »› کا ني قوله تعالی : 


« وانظر إلى المظام کیف ننشزها م نکسوها لما » )٤(‏ . 


٠ )۱۸( سورة الزخرف آية‎ - ١ 
° ۲۸۰٥۹ اتحاف فضلاء البشر ص‎ ٣ 
القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح‎ 
٠ ٠١١٤١ القاضى ص‎ 
٠ )١۹( سورة البقرة آڀة‎ ٤ 


0۸ 


قريء ( ننشزها ) بالزاي على معى فم بعضها إل بعفر 
حى تلم وتجتیع :. 

کا قريء بالراء على معى حييها بعد الموت لاحساب )١(‏ . 

والمعنیان متلفان › ولکنهما لا يتناقضان ولا يتنافيان بل 
يلتقیان › لأن الله تعالى إةا آراد بعث اللحلائق ضم عظامهم بعضها 
إلى بعض حى 2 م يها لاجزاء (۲) . 

« إن المصدقين والمصدقات » (۳) . 

قريء بتشديد الصاد في الكلمتين › والأصل ( المحصدقين ٠‏ 
والمتصدقات ) E‏ قلبت التاء صاداً وأدغمت ي الصاد بعدها . 
والمعى : الذن محر جون صدقات أموا هم › > سواء كانت مفرو ضة 
م مندو ده : 

E ET‏ الذن تر 
للدن ¢ وعتليء نفوسهم بالانقیاد له 4 والاستسلام لأحکامه ¢ 
فالمعنہان عحتلفان > غير أنهما مجتمعان ني العبد المؤمن المتصدق .)٤(‏ 

والحكمة ي هذا النوع من الاختلاف أن تكون الاية منز لة 
آيتين وردتا لإفادة المعنيين > وهذا نوع من الإعجاز 


- اتحاف فضلاء البشر ص ٠ ١١۲‏ 

القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص ٠ ٠١‏ 
سورة الحديد آية ٠ )١۱۸4(‏ 

انظر اتحاف فضلاء البشر ص ٠ ٤١٠١‏ 


1 
N چ‎ mm 
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القرآ لي کا تعدم و دلائ عند الكلام على الحكمة من 
القرآن - ت 
فلا وجود له ي اران ک 
قال الله تعالى ٠.‏ 
SISOS‏ 
فاخحتلاف القراءات إا هو احتلاف نوع وتغاير ¢« 
لا اخحتلاف تعارض وتضارب › فإن هذا لا يتصور أن يکون ي 
كلام العقلاء من البشر › فضلا عن أن يكون ثي كلام رب العالين › 
وإذا كان الأم ركذلك استحال على النص القرآني أن يعتوره قلق › 
أو یتزل بساحته اضطراب (۲) . 


۲ د دعوی آاخری ملحدة : 

کا ادعی جولدتسهر في كتابهمذاهب التفسير الإسلامي أن اختلاف 
القراءات راجع إلى طبيعة الط العرني الذي كتبت به المصاحف 
العثمانىة ¢ وهي أا كانت الية من الاعجام والنقط وخالية من 
الشكل الذي يدل على إعراما . 

ولفظه : ( وتر جع نشأة قسم کبير من هذه الاحتلافات إلى 
حجصوصة الط العرلي > الذي يعدم هکله المرسوم ممادير 
صوتية محتلفة » تبعاً لاخحتلاف النقط الموضوعة فوق هذا ا 


۱ سورة النساأء آية )۸۱( ٠‏ 
O‏ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص ۸ ۰ 
1 


أو حته > وعدد تلك النقط > بل كذلك ي حالة اوي المقادير 
الصوتية يدعو اخحتلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العريية 
الأصلية ما بحدده » إلى اختلاف مواقع الإعراب لاكلمة » وبهذا 
إلى اختلاف دلالتها › وإذاً فاخحتلاف الحركات في اللحصول 
الموحد القالب من الحروف الصامتة » كانا هما السبب الأول ني 
نشاأة اختلاف ٤ ys‏ 

فاحتلاف ۴ اءات آي هذا المستشرق إنما كان ناش 
من عدم نقط كلمات القرآن وعدم شكلها » وأن القراءات إنغا 
نشأت متأخحرة عن الكتابة في عهد عثمان رضي الله عنه » وهذا 
رأي خاطيء » وزعم باطل » وفرية منكرة » اجنرأً عليها هذا 
ارق لقدف با افاس ما يقدسه المسلمون وهو كتاب الله 

عز وجل . ) 

وبادنی تأمل ي هذا الكلام نید أنه باطل » ویتنای مع قضايا 
العقل > وقوانين المنطى السليم »> والواقع التارحي . 
© ولرد على هذه الفرية نقول 
١‏ التاريخ بيكذيه : 

ان التاريخ - وهو خير شاهد ‏ وأصدق عبر یدل على 
أن القرآن الکرم بجمیع قراءاته وروایاته کان محفوظاً ي صدور 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسام قبل أن کت ضاف 
ی ي 

أت داهب الفسين الشتكتي من هة : 


۱7١ 


عهد الصديق أي بکر › کا یدل على أن قراءاته وروایاته قد ذاع 
أمرها » وانتشر بين المسلمين خبرها وتداول الناس القراءة بها 
في العهد النبوي الكريم )١(‏ . 

كا أن من الثابت أنه لا كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت 
إلى الأمصار الإسلامية لم يكتف الحليفة عثمان - رضي الله عنه - 
بإرساطما إلى الأمصار وحدها » لتكون الملجاً والمرجع › > بل أُرسل 

مع كل مصحف عالاً من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن 
e‏ لصحف > وعلى مقتضاه › فأمر زید بن ثابت أن 
بقريء بالمدينة > ولعت عل الله بن السائب إلى مکة > والمغيرة 
ان شهاب لل الشام > وعامر بن عبد قيس إل البصرة « وأا 
عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة . 


فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يقريء آهل مصره بها 
تعلمه من القراءات 'الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطري التواتر الي متملها رسم لصحف . دون الثابتة بطريق 
الاحاد والمنسوخحة › وإن كان متملها رسم الصحف » فالقصود 
من إرسال القاريء مع المصحف تقييد ما يحتمله الرسم من 
لقراءات بالمنقول منها تواتراً » فلو كانت القراءات مأخوذة من 
5 الصحف › وساع لکل اسان أن يقراً بل قراءة محتماها 

الصحف سواء كانت ثابتة بطر يق التواتر أم بطر يق الأحاد › 
I‏ 
إرسال عام مع المصحف » فإيفاد عام مع المصحف » دليل 


ت القراءات في نظر المستشرقين واللحدین ص ۲۸ 


۱1۲ 


واضح على أن القراءة إنما تعتمد على التلقي والنقل والرواية > 
لا على الاط والرسم والكتابة ..)١(‏ ) 
۲ - الأدلة النقلية تكذبه : 

کذللت ركذب ذا المستشرق وأمثاله ما تقدم ذکره - بي أن 
مصدر القراءات هو الوحى من الآيات القرآئية والأحاديث 
النبوية » والي منها ٠:‏ 
( أ) قوله تعالى : 

« وإذا تتلى عليهم آیاتنا بينات قال الذين لا برجون لقاءنا 
الت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما یکون لي أن أبدله هن 
تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أحاف إن عصيت 
ري عذاب يوم عظیم » (۳) . 
(ب) قوله تعالی : 

«وما ينطق عن اهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علّمه 
شدید القوى » (۳) . 

فهذه الآيات وما شابمها تدل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا یستطیع أن يبدل ني القرآن الكريم شيئًاً من عند نفسه › 
ومن باب اولي غيره من الصحابة والتابعين . 

لقد تلقی رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما نزل به 
الروح الأمين من القرآن الكرم تلقي سماع ومشافهة » وكان 
١ ٠‏ -االقراءات في نظ المستشرقين والملحدين ص ٠ ٤۹6۸‏ 


٠ )٠١( سورة يونس آية‎ - ٣ 
٤ )٥-۲( س سورة النجم آي‎ ۲ 


MAT 


سول TT‏ الأمر يعجل بالقرآن 
من قبل أن يفضى. إليه وحيه > فأنزل الله سبحانه وتعالی - 
عليه : 


« لا عرك به لسانلكت لتعجل به » (۱) . 
e ESS E‏ جمعه وقرآنه 
« إن علينا جمعه وقر آنه » (۲) . 
وجه — سیحانه سے رسو له الكرے بع قراءة جبریل 
« فإذا ا آناه فاتیع قرآنه » (۳) . 
هك و 
م يقرأ )٤(‏ . 
قال القرطي : ) 
( هكذا نشأت القراءات عل أساس من التلقي والضبط 
والرواية » والنقل : محمد عن جبريل » عن رب العالمين ) . (ه) 
(+) قوله - صلی الله عليه وسلم : 
( أقرني جبريل على حرف » فراجعته › فلم أزل أستزيده ¢ 
|١‏ - سورة القيامة آية ٠ )١١(‏ 
۴ د سورة القيامة آية (۱۷( ٠‏ 
٣‏ - سورة القيامة آية (1۸) ٠‏ 
٤‏ تفسير الجلالين ص ٤۹٤‏ طبعة شركة الشمرلي ٠‏ 
٠‏ - الجامع لأحكام القرآن ٠ )1٠/١(‏ 


1٤ 


ویزی دي حی انتھی إلى سبعة أحرف ( )1( 
وهكذا سائر الأحاديث التقدمة في أول هذا الفصل » والى 
تدل دلالة صريحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلق 
هذه القراءات من ربه - عز وجل - بواسطة الأمين جبريل ._ 
عليه السلام 1 وأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ تلقوا هذه 
القراءات عنه - صلى الله عليه وسلم - يستفاد ذلك من قول 
- عمر - رضي الله عنه - في الأحاديث المتقدمة : ( . . . فإذا 
ہو يقرأ على حروف م یقرئنیها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
کا يستفاد من قول هشام لعمر : ( . . . أقرأنیها رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم 5 | 
ان تنازع الصحابة في القراءة » ورجوعهم إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على ما ي الأحاديث المتقدمة ‏ يدل 
دلالة صريحة على أن القراءة ليست موكولة إلى أهوانہم » ولا 
مفوضة إلى آرامم » فليس لأحد ان يقرا باخحتیاره › أو من تلقاء 
سه » من غير توقیف وتلق من رسول الله - صلی الله عله 
وسلم » فكيف کون عدم النقط والشکل سبباً. ي اختلاف 
القراءات > كا يدعي هذا المستشرق ؟ . 


۲ - العقل يكذبه : 
ان منطق العقل السليم يدل على كذب هذه الفرية » الي 


۱ - رواه البخارى » كتاب : فضائل القرآن » باب : أنزل القرآن على 
سيعة احرف ۰ كما رو اه ألامام أحمد في هسندذه )٤١/٥(‏ طبعة الحلبى « 
وأبوداود ٤‏ کتاب الصلاة : باب انزل القرأن على سيعة احرف والنسائی 
(/) . 
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يدعيها هذا e‏ أن منشأً القراءات یر جع إلى الرسم 
العثمالي لا آلوحي 

والذي يدل ا ذلك هو : أنه لو لم تكن القراءات 
عن طريتق الوحي لكان بعض القرآن من كلام البشر › ولم يكن 
کله وحاً منزلا من عند الله تعالى » ولو كان الأمر كذلك لذهہت 
أعظم خحاصية من خصائص القرآن الكرے > وهي الإعجاز › 
ولو ذهبت عنه صفة الإعجاز ل يكن لاتحدي به وجه › ولم يکن 
لعجز العرب عن معارضته سر » حيث أن بعضه من وضع البشر » 
لکن الثابت أن فصحاء ء العرب عجزوا عن معارضته › والإتيان 
ah e e‏ 
القراءات مرل من عنة اه تال ارلا الأعن ريل ت 
اسلام - على رسول الله صلى الله عليه وسلم = (1) . 

وصدق الله العظيم إِذ يقول : 

« وإن كم ي ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة هن 
مثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنم صادقین . فإن ۾ 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الا ر الي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكاة رین » (۳) . 


فمنطق العقل السليم المتجرد عن الموى و المصبية الا 


عل آن مصدو ارامات اا هو اوي ولیس رد خلو الماح 
من النقط والشكل . 


° A القراءات في نظر المستشرقين ص‎ ١ 
٠ (٤-۲) سورة اليقرة‎ ۲ 


۱1٦ 


( في النتائج الكبرى للبحت ) 
من خلال معابلعة موضوع ( القراءات - أحكامها ومصدرها) 
أستطيع أن أوقف القاريء الكريم على 8 النتائج هذا البحث 
والي تتمثل ي | 
١‏ - أن مصدر القراءات إنما هو الوحي وليس ادوا 
فيها جال . 
۲ - أن القراءات الي يقرأ بها اليوم إنما هي جزء من الأحرف 


السبعة الي فزت عل ارول د عل ال ع ون 
CS‏ ضة الأخيرة . 


هي قراءات أعة سرعة ¢ وهي جرء من السيعة . 
٤‏ أن القراءات العشر صحبحة ومتصلة السند درسول الله 


صلى الله عليه وسلم فيصح قراءة القرآن بأي وجه منها . 
وأن ما زاد على العشر فهو شاذ لا يجوز قراءة القرآن به . 


ھ ‏ کا ا ا البحث أن القراءات الشاذة جوز استنباط 
الأحكام الشرعية منها ا هو رأي جمهورر العلماأء ۰ 
> - أن بداية نزول القراءات إنما كانت ني المدينة المنورة › 
بعد المجرة النبوية الشريفة . 


۱1۷ 


۷ مدى اهتمام الأمة الإسلامية بالقرآن الكربم وقراءاته 
ك راا بعس العلماء لتلقي القراءات وتعلیمها 


ل يتعين كتابة المصاحف على الرسم العشماني » الذي وضعه 
Rr Ff‏ الله عنه › جوز کكتارتها على 


٩‏ س الحذر e‏ اتشر قين > فإہم کثیراً ما بغر ون 
حمائی الإسلام » ويشوهون وجهه جهه المشرفق الوضاء 


وصلی الث على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ٠‏ 


۱1۸ 


مراجع البحث 
القرآن لكريم . 
- الابانة عن معاني القراءات لمكي بن أي طالب » ط دمشق . 


۴ آأعحاث في قراءات القرآن الكرم لاشيخ عبد الفتاح القاضي › 
ط . مۇؤسسة المطبوعات الإسلامية بالقاهرة . 

> - ابراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة المتوفى سنة ١٠٦ھ‏ › 
ط . القاهرة . 


د 


ه ‏ اتحاف فضلاء البشر ني القراءات الأربع عشر للدمياطي > 
ط . المشهد الحسيى بالقاهرة 
ا اران وا ات ي الهو لرن م ب حك ر 


اللبدي . ط . دار الكش الثقافية . الكويت . 
۷ - الاتحافات السنية أي الأحاديث القدسية لاشيخ محمد المدني » 
ط . الكليات الأزهرية بالقاهرة . 
- الاتقان ي علوم القرآن لاسيوطي . ط . مصطفى الحلي › 
ا الغالثة ٠۹٥۱‏ ١م‏ . 
۹ = الأحاديث الفدسية ومتزلها أي التشريح .اد شعبان حمد 
اسماعیل . ط . أالقاهرة . 
١ ٠‏ ارشاد ا( ريدي شرح اقصيد اشيخ اضيا . ط . القاهرة . 


حح 


م es a‏ 
للد کتور عمد a‏ . ط E‏ 


1۹ 


u ۴۳‏ الفقه الإسلامي ET‏ الدن شعبان . ط القاهرة . 

. الأعلام حير الدين الزركلي . ط . بيروت‎ ٤ 

٥‏ البدور الزاهرة ني القراءات العشر المتواةرة للشيخ عبدالفتاح 

. البر هان ني علوم القرآن لازركشي . ط . الحلي بالقاهرة‎ ١ 

۷- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة متو سنة ٩٦۳۷ھ‏ . ط . دار 
الر اث بالقاهرة بتحفيق السيد ایك صفر . 

۸- تاريخ المصحف الشريف - الشيخ عبد الفتاح القاضي . 
ط . المشهد الحسيى بالقاهرة . 

۹- تاریخ القر َء العشرة وروا ہم لاشيخ رد الفتاح القاضي . 
ط . مكتبة المشهد الخحسيى اقام 

٠‏ تير التيير أي القراءات العشر لابن الحزري المتوفق سنة 
AATY‏ . ط . القاهرة . 

. تحفة الأحوذي  شرح سنن الرمذي للمباركفوري‎ ۲١ 
. ط . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة‎ 

۴- التذ كرة ني القراءات الثلاث وتوجيهها من طريق الدرة . 
للد کتور محمد سام حيسن . ط . القاهرة . 

۴ التعريف بالقرآن والسنة . د . محمد الزفزاف . ط . دا 
الكتب العلمية . سروت . 

. تفسير القاسمى - ط . عيسى الحلى بالقاهرة‎ ٤ 

. تفسير الحلالين بتحقيق الد كتور شعبان محمد اسماعيل‎ -٥ 
ط . شركة الشمرلي بالقاهرة‎ 


1۷۰ 


0 
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تفسبير الطبري . ط . دار المعارف بالقاهرة . 
تقريب النشر ي القراءات العشر لابن الحزري . ط . القأاهرة 


التيسير ني القراءات السبع لاي عمرو الداني المعو فى سنة 
e‏ . ط. 


الحامع الصغير للسيوطي . ط . دار الفكر - بيروت . 
حاشية البناني على جمع اللحوامع لابن السبكي . ط . عيسى 
٣‏ ف : | 

5 ط 2 ناهر‎ 1 AoA 

الحجة في القراءات السبع لان خالويه التو سنة ١۷٣ه‏ . 
م . دمشی 

الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي المتوفى 
سنة ۳۷۷ . ط . القاهرة . ' 

الكبر ي بالقاهرة . 


۳٦‏ ت ٠‏ طٍ 
FA‏ سبو به والقراءات للد كتور أحمد مکی الأنصاري 


ط . القاهرة . 


۹ صحیح الإمام البخاري 9 القاهرة . 
٠‏ صحيح الإمام مسلم - ط . عيسى الحليي بالقاهرة . 


۱۷۱ 


. طيبة النشر ني القراءات العشر لابن ابخزري . ط . القاهرة‎ -٤١ 

۲ غاية النهاية ني طبقات القراء لابن الحزري . ط . الحلي 
بالقاهرة . الطبعة الأولى ۲٠٠٠ھ‏ . 

. بي رحاب القرآن الكرم ا محمد سام حيسن . ط‎ ۳٣ 
. الكليات الأزهرية . القاهرة‎ 

-٤‏ غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي . ط . المكتبة 
التجارية الكبري بالقاهرة . 

٥‏ القاموس المحيط لفيروزابادي . ط . مصطفى الحلي 
بالقاهرة . | 

٤٦‏ القراءات ني نظر المستشرقين والملحدين لاشيخ عبد الفتاح 
الفاضى . ط . القاهرة . | 

۷ القراءات القر آدرة لاد كتور عبد الصبور شاهين . ط . القاهرة 

۸- القراءات والاهجات للمرحوم عبد الوهاب حمودة . 
ط . القاهرة . ) 

. القراءات الشاذة لاشيخ عبد الفتاح القاضي . ط . القاهرة‎ ٩ 

. القزاءات العشر للمرحوم اأشيخ حمود الحصري . طط‎ ٠١ 
. القاهرة‎ 

١‏ كتاب السبعة لان مجاهد التو سنة ٤۳۲ه‏ . ط . القاهرة 
بتحقيق الد كتور شوي ضيف . 

. ۲ه الكفاية ي علم الرواية لابغدادي . ط . القاهرة‎ ٠ 

۴ه كنز العمال ني سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين البرهان . 

فوري المتوفى سنة ١۹۷ه‏ . ط . مكتبة الراث الإسلامي 

حلب . 


۱۲ 


. ھ٠١١ كنز المعاني ني شرح حرز الأماني لشعلة المتوش سنة‎ -٤ 
. ط . القاهرة‎ 

. لسان العرب لان منظور . ط . القاهرة‎ ٥ 

٠١‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني . بتحقيق 
الد كتور عبد الصبور شاهين والشيخ عامر السك غتمان . 
ط . القاهرة . ) 

۷- مباحث ي علوم القرآن لاشيخ مناع القطان . ط . ت 

۸ مححلة الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد اأ لع > السنة 
الثامنة - دیع الأول سنة ٩۳۹٠ھ‏ . 

4- المجموع للنووي على المهذب لاشيرازي . ط . الإمام 
يالقاهرة . 

-٠‏ المحتسب ني تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جي المتوى 
سنة ۳۹۲ . ط . القاهرة . 

. المدحل لدراسة القرآن . د . محمد أبو شهبة . ط . القاهرة‎ ١ 

۲- المدخحل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية . د . شعبان 
محمد اسماعيل . ط . دار الأنصار بالقاهرة . 

۴۳ مذاهب التفسير e‏ جولد تسهر . ترجمة الد كتور 
عبد الحليم النجار . ط . دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 

٤‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لشهاب الدين 
أي شامة المقدسي > المتوف سنة ١٠٦ھ‏ . ط . بيروت . 

1 E مسند الإمام آ خا‎ ٥6 


٦‏ الستنير في تخريج القراءات المتواترة للد كتور محمد سال 
یسن . طط ّ القاهرة ۴ 


۱۷۲۳ 


۷- مع القرآن الكربم . د . شعبان محمد اسماعيل . ط . القاهرة . 
۸- معرفة القراء الكبار لاجمام الذهي المتوق سنة ۸۷٤۸‏ . 
ط . القاهرة . 

۹ المعجم الوسيط - ممع اللغة العربية . ط . القاهرة . 

-٠‏ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية . د . محمد سال 
حیسن . ط . القاهرة . | 

١‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن ابلحزري E‏ ماهر ة 
بتحقیق الد کتور عبد الجي الفرماوي . 

۲- مناهل العرفان ي علوم الق رآن لازرقالي . ط . الحلي 


دالقاهرة 

۴- المهذب ي القراءات العشر . للد كتور محمد سام عحيسن 
ط . أالقاهرة . 

۴ ميزان الاعتدال للذهي . ط 

E 0‏ . محمد عبد الله دراز . ط . دار القلم . 


. النشر ني القراءات العشر لابن الزري . ط . القاهرة‎ -٦ 


۱٤ 


فهرس الموضوعات ‏ 
الموضوع الصقحة 
القصلل الأول : ني التعريف بالقرآن والقراءات ... ۹ 


N ê dal E A E تعر بف‎ 


ala اا‎ 


الفرفى دی الحدسث القدسي والقر آن N Ana SR‏ 
تعر بف القر اءات E EL E o‏ 
العلاقة دن ألقرآن والقراءات a oy‏ 


الفصل الثانى : ني نزول القرآن على سبعة أحرف ... ٣۷‏ 
الأحاديث الوار دة في ذلك E E.‏ 
معى الحرف ‏ ... . ۳٤‏ 
المراد رالأحرف السيعة وأقوال 0 ف ذلك ۴۷ 
xT SB ES‏ 
خلاصة واستنتاج .. Oe e e e e e‏ 
الفصل الثالث : E i‏ 
می ردا نزول القراءات ا OV a‏ 
دخول القراءات أل امار الختافة ê a.‏ 
اھر حفاظ القرآن من الصحابة والتاعين ... “٠‏ 
تقرتق الصحابة ثي الأمصار... ... ... ... ه١ل‏ 
الأنمة العشرة وروام o‏ 1۷ 
قراءات الأعة البعة وصلتها الأحرف السبعة A0‏ 


1V6 


الود 
الفصل الرايع : 4 القراءات . 


أنواع القر إاءاتثت من حیٹث الك oT‏ 


أركان القراءة المقبولة 
e E E‏ 
وجوب كتابة لصحف على الرس العثمالي 
الفصل الخامس : ني القراءات الشاذةو أحکامها 
جريب الشاذ 
می شذت القراءات 
أول من تتبع القراءات الشاذة ET‏ 
حکم القراءة دالشاذ 
حكم العمل بالشاذ واستنباط ا منه . 
تعر ف القر اءات الشاذة ERAT‏ 
رواة القراءات الشاذة 
أمثلة لبعض القراءات الشاذة E‏ 
القصل السادس : ني تدوين القراءات وأشهر المؤلفين فيها 
تاريخ التأيف ني علم القراءات e‏ 
أول من دون القراءات 
ا اؤ لفين ف 2 اءات 
) الكتب المطبوعة يي علم القر ءات 
الفصل السابع : ني مصدر القراءات . E‏ 
مصدر القر اءات هو الو حي TET‏ 


one ao©o 


أقوال بعض المستشرقين والر د عليهم aT‏ 


ي النتائج الکبر ى لابحث 
مصادں البحث 


۱۷٩ 


صدر من هده اللسلة 


١‏ - تاملات فى سورة الفاتحة/للدكتور حسن باجودة 


۲ - الجهاد فى الاسلام مراتبه ومطالبه / للاستاذ 
احمد جمال ۰ 


- الرمسول (ص) فى كابات المستشرقين |٠٠‏ 
للاستان نذأ حمدان ° 


+ ب الالام الفاح / الدكتور حسين: مؤت * 


ه - وسائل مقاومة الغو الفكرى للعالم الاسلامى / 
للدکتور حسان محمد حسان ۰ ) 


ااسيرة الفبوية فى القران الكريم / للدكتور 
عمد الصيور مرزوق ° 


SS TS 
۰ محمد جريشة‎ 


A‏ - صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية 
/ للدكتور احمد السيد دراج ° 
٩‏ التوعية الشامعلة فى الحجح/للاسقاذ عیدانك بوقس ۰ 
الفقه الاسلامى افاقه وتطور+ / للدكتور عیاس حسنفى محمد 


- لمحات نفسية فى القران الكريم / للدكتور عبد الحميد محمد الهاشمى 


۷ - السنة فى مواجهة الاباطيل /للاستاذ محمد طاهر حكيم ٠‏ 
۳ _ مولود على الفطرة / للأاستانذحسين احمد حسون ٠‏ 
٤‏ - دور المسجد فى الاسلام/للاستاذ على محمد مختار 


۵ - تاریخ القران الكريم/للدكتور محمد سالم محدسن 

١١‏ - الييئة الإدارية في الجاهلية وصدر الاسلام/للاسقاذ محمد محمود فرغلی 
۷ - الرآة وحقوقها في الاسلام/للدكتور محمد الصادق عفدفى 

۸ - القران الکریم کتاب احکمت آداته / للأستاذ أحمد محمد جمال 


